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العــام  الاتحــاد  الدراســة ســيرورة تحــوّل منظمــة  ترصــد 
للشــغل إلــى فاعــل مدنــيّ ذي نفــوذ فــي الــبلاد التونســيّة.  
الهيمنــة  مقوّمــات  ا�وّل  المحــور  يتنــاول  ثــم  ومــن 
ــاهماته  ــراءة لمس ــن خلال ق ــغل م ــاد الش ــة لاتح النقابية-المدني
ومواقفــه فــي مختلــف المحطــات التاريخيــة الكبــرى لبنــاء الدولــة 
الوطنيــة. ثــمّ يتعــرض المحــور الثانــي للفاعــل النقابــي بوصفــه 
العامــة  السياســات  صياغــة  فــي  الحاكمــة  للســلطة  مشــارك¥ 
ــز  ــث فرك ــور الثال ــا المح ــد ٢٠١١. أم ــا بع ــة م ــات الوطني ــاوز ا�زم وتج
علــى الوظيفــة المدنيــة الاجتماعيــة، وكان المحــور الرابــع فــي 
ــرات الاقتصاديــة والسياســية الراهنــة علــى  اســتقراء آثــار المتغيّ

مقومات الهيمنــة للمنظمة العمّالية.
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الاتحاد العام التونسي للشغل ...المكون المدني المشارك في إدارة الحكم 
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مقدمة 
يعكــس العمــل النقابــي النشــط تطــور مفهــوم التشــغيل داخــل المجتمع، حيــث يتفاعل مع 

ــة للحقــوق المهنيــة والماليــة  ــرات الوضــع الاقتصــادي والسياســي، حتــى يصبــح الضمان متغي

أمــام الدولــة. وهكــذا يعــد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل مــن أكبــر الحــركات النقابيــة، وأكثرهــا 

فــي  السياســي  المشــهد  وعلــى  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  العامــة  السياســات  عــل  تأثيــرًا 

تونــس، حيــث يمثــل فاعــلًا مدنيًــا اجتماعيًــا مركزيًــا، ليــس للدفــاع عــن حقــوق الشــريحة العماليــة 

فحســب، بــل لتأميــن الوحــدة الوطنيــة أيضًــا، علــى الرغــم مــن أنَّ العمــل النقابــي أصبــح يواجــه 

الكثيــر مــن التحديــات فــي الــدول العربيــة وحــول العالــم، نتيجــة لتراجــع نفــوذ قــوى اليســار داخــل 

منظومــات الحكــم، وصعــود مــا يُعــرف بالحــركات الاجتماعيــة كبدائــل احتجاجيــة مؤقتــة، حيــث إنَّ 

تغــول النمــوذج النيوليبرالــي، والتوّجــه نحــو خصخصــة الاقتصــاد وباقــي المؤسســات أضعــف 

الحضــور النقابــي1، إلا أن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل لازال مؤسســة نقابيــة قــادرة علــى 

تعبئــة الطبقــة العماليــة، وإيجــاد الحلــول لإشــكالياتها، حيــث كشــف الحضــور المكثــف والمؤثــر 

للمنظمــة الشــغيلة كفاعــل مركــزي داعــم لمســار الدمقرطــة مــا بعــد 2011 عن انتعاشــة العمل 

النقابــي واســتمراريته2.  

بــدون شــك، فــإنَّ ثــورة 2011 أنعشــت الأيديولوجيــا الجماعيــة التــي تحكــم الفعــل النقابــي 

علــى مســتوى علاقــات العمــل وعلاقاتهــا بالدولــة، وهكــذا، فــإن مســاهمة الفاعــل النقابــي فــي 

إســقاط نظــام »بــن علــي« علــى الرغــم مــن كل الانتقــادات حــول نجاعتهــا وتأخرهــا، ثــم ترتيــب 

طــرق تغييــر النظــام وترســيخ البنــاء الديمقراطــي، كل ذلــك وغيــره جعــل منــه ركيــزة لإنقــاذ 

مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي مــن جهــة، وصاحــب شــرعية شــعبية وسياســية لــدى النخــب 

السياســية والشــعب مــن جهــة أخــرى. 

فبعــد ســقوط نظــام »بــن علــي« فــي ينايــر 2011 وبدايــة مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي، ظهــرت 

فعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــي، وقــوة مشــاركتها فــي تقويــض النظــام الســابق، وبنــاء 

نظــام آخــر أكثــر ديمقراطيــة. حيــث تبــوأ الفاعــل المدنــي الاجتماعــي مكانــة ذات أهميــة، إلــى درجــة 

أصبــح أحــد مرتكــزات الاســتقرار السياســي المجتمعــي، فــي ظــلّ أزمــة الشــرعيّة التــي عرفهــا 

الفاعــل السياســي خــال مرحلــة العشــريّة الأخيــرة.

 Ian Hartshorn & Rudra Sil. the fate of labor after regime change: Lessons from post-communist Poland and    1

 post-apartheid South Africa for Tunisia’s Nobel-Prize winning unions. Economic and Industrial Democracy. Vol 40.

Issue 1. 2019.https://cutt.us/eu0bG

 Lorenzo Feltrin. Labour and democracy in the Maghreb: the Moroccan and Tunisian trade unions in the 2011    2

Arab Uprisings. Economic and Industrial Democracy. Vol 40. Issue 1. 2019. https://cutt.us/lnZdT
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تموقَــعَ الفاعــل المدنــي -الاتحــاد العــام للشــغل- كشــريك أساســي فــي مختلــف اللحظــات 

الفاصلــة ومنجــزات المرحلــة الانتقاليــة، حيــث تميــز بــدور الوســيط المفــاوض كلمــا تزعزعــت 

شــرعية الســلطة الحاكمــة. والتدخــل فــي إعــادة هندســة المشــهد السياســي التونســي كلمــا 

ــرًا للمجلــس  »تصــدع جهــاز الهيمنــة« علــى حــد تعبيــر المفكــر غرامشــي3، مثلمــا حصــل تحضي

الانتقــال  مرحلــة  خــال  الوطنــي  والحــوار  الجديــد،  الدســتور  وصياغــة  التأسيســي،  الوطنــي 

الديمقراطــي. 

أثبتــت المشــاركة المدنيــة السياســية للاتحــاد العــام التونســي للشــغل أن إدارة الشــؤون 

العامــة ليســت حكــرًا علــى مؤسســات الدولــة، بــل تتجاوزهــا إلــى المجتمــع المدنــي، بمعنــى أنَّ 

المنظمــات المدنيــة العريقــة تصبــح الأكثــر قــدرة علــى تشــكيل بنــى الهيمنــة والنفــوذ داخــل 

الشــارع والمشــهد السياســي فــي الآن ذاتــه، بعــد تصــدع شــرعية منظومــة الحكــم وعــدم 

اكتمــال معالمهــا، لــذا يــرى الباحــث الأكاديمــي »ســالم لبيــض« أنَّ التداخــل بيــن السياســي 

الوطنــي والنقابــي المطلبــي يعــد خصوصيــة تونســية بامتيــاز، اســتمرت فــي مختلــف ردهــات 

التاريــخ السياســي التونســي المعاصــر، فالاتحــاد هــو الــذي قــاد المفاوضــات الاجتماعيــة كل 

ــادة فــي الأجــور«4.  ــى الزي ــؤدي إل ــت ت ــي كان ــاث ســنوات الت ث

فــي الواقــع، وعلــى الرغــم مــن بعــض الأزمــات المؤقتــة التــي لطالمــا حدثــت بيــن كل الأنظمــة 

التونســية الحاكمــة والاتحــاد العــام التونســي للشــغل، فــإنَّ اكتمــال البنيــة النقابيــة للنســيج 

الاقتصــادي والاجتماعــي دفــع نحــو علاقــات تعــاون ومهادنــة، فقــد تبنــت الدولــة التونســية 

بشــكل واضــح نمــوذج التعاضديــة المهنيــة النقابيــة، التــي تمنــح مزايــا عــدة لممثلــي الاتحــاد 

العمالــي، بمعنــى آخــر تــم تثبيــت معادلــة العمــل ورأس المــال، مقابــل الــولاء السياســي للنظــام 

الحاكــم.

فمكونــات المشــهد السياســي، حيــث يتعــدد الفاعلــون فــي الدولــة الحديثــة بحكــم تطــور 

الانظمــة السياســية، تعتمــد علــى ميكانيزمــات التعــاون والتشــارك فــي إدارة الشــأن العــام 

ــا إلــى ضروريــات الانفتــاح،  ــا، وتتميــز مكونــات السياســية برضوخهــا غالبً مؤسســاتيًا ومجتمعيً

بمــا فيهــا التعــاون مــع المجتمــع المدنــي والأحــزاب المعارضــة وغيرهــا مــن الفاعليــن فــي إطــار 

مؤسســات الدولــة. 

 Baccar Gherib. Revolution and Transition in Tunisia as Crises of Hegemony. The Journal of North Studies.    3

Routledge Taylor & Francis Group.  2020. https://cutt.us/ZuFgb

    

https:// .10/12/2021 :4    سالم لبيض، عن الخيار الثالث والحاجة إلى الإنقاذ الوطني في تونس، العربي الجديد، تاريخ النشر

cutt.us/QPwrE
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وقــد تمكنــت النخــب الاجتماعيــة مــن التأثيــر في مســارات الانتقال الديمقراطــي، بعد أن كانت 

أغلبهــا مهمشــة أو مُتخفيــة خلــف الزعيــم الواحــد مــا قبــل انــدلاع انتفاضــات الربيــع العربــي، لــذا 

يــرى الكثيــر مــن الباحثيــن أنَّ اتســام دور النخــب المدنيــة الاجتماعيــة بالعمــل السياســي مهــم 

علــى الفاعــل النقابــي، علــى الرغــم مــن تهميشــه لعــدة عقــود وإســقاطه مــن دوائــر الاهتمــام5. 

لقــد أنتجــت التحــولاتُ السياســية لمــا بعــد 2011 حالــة فــراغ فــي المشــهد السياســي، بعــد 

ســقوط الأنظمــة الســلطوية، ومجــالًا عامًــا شــبه ديمقراطــي، قائمًــا علــى تقاســم الســلطة 

وإتاحــة المجــال أمــام المشــاركة السياســية.

لــذا تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة لتحليــل بنــى الهيمنــة والنفــوذ لــدى الاتحــاد العــام التونســي 

للشــغل، كونــه فاعــلًا مدنيًــا فــي الســياق التونســي المعاصــر، فهي تراوح بين مؤسســية الاتحاد 

وانتشــاره الجغرافــي الكبيــر، وقدرتــه علــى التعبئــة الشــعبية، إلــى جانــب الشــرعية التاريخيــة، 

علــى الرغــم مــن الانقســامات الداخليــة، وسياســات التحالــف والتصــادم مــع الفاعــل السياســي.  

كذلــك، تتعــرض الورقــة البحثيــة للاتحــاد العــام التونســي للشــغل بوصفــه قــوة مقاومــة مدنيــة، 

قــادرة علــى التفــاوض مــع الســلطة قبــل وبعــد 2011.

5  عبد الغني شفيق، النخبة السياسية في المغرب ومسارات التجدد في البنية والأدوار والوظائف، في كتاب: النخب 

والانتقال الديمقراطي التشكل والمُهمات والأدوار، تحرير: مهدي المبروك، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

الطبعة الأولى، 2019، ص 373-402. 
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المحور الأول: المرجعية المفاهيمية والشرعية التاريخية
النقابــة العماليــة هــي مؤسســة ذات دور وظيفــي وبنيــوي، يســمح لهــا باقتحــام مجــال 

الســلطة؛ لمفاوضتهــا مــن جهــة، ومنافســتها مــن جهــة أخــرى، كمــا يــرى المفكــر “دوركايــم”، لــذا 

فــإنَّ المؤسســة النقابيــة تتمتــع بطابــع بيروقراطــي، يســمح لهــا بالتحــرك باســتقلالية وحريــة؛ 

للدفــاع عــن حقــوق الشــريحة العماليــة، والتصــدي بفعاليــة للممارســات التعســفية للســلطة 

الإداريــة أو الحكوميــة.

أولًا: المرجعية المفاهيمية للعمل النقابي 
مــن المنظــور اللغــوي، فــإن مفهــوم النقابــة يعنــي »الرئاســة«، حيــث يتولــى نقيــب القــوم إدارة 

أمورهــم وتمثيلهــم وقيادتهــم. وفــي الاصطــاح، تُعــرف النقابــة كهيئــة ذات شــخصية قانونيــة 

ومُفاوِضــة للدفــاع عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــريحة العمالية فــي القطاع العام 

أو الخــاص، فهــي تتشــكل أساسًــا مــن مجموعــة يتشــاركون الصفــة المهنيــة أو القطاعيــة. 

ــه؛ لأنهــا  ــة أو مسيســة فــي الآن ذات ــر ربحي ــة ذات صبغــة غي كذلــك، تكــون المنظمــة النقابي

جــزء مــن القطــاع الثالــث -المجتمــع المدنــي- الــذي يكــرس العلاقــات التضامنيــة والتعاونيــة بيــن 

الشــريحة العماليــة6.

تاريخيًــا، ظهــر مفهــوم التمثيــل النقابــي للعمــال بمقتضــى معاهــدة »فرســاي« الدوليــة فــي 

عــام 1919، حيــث انبثقــت عنهــا منظمــة العمــل الدوليــة، التــي نصــت علــى كل الــدول الأعضــاء، 

بضــرورة تعييــن مندوبيــن غيــر حكومييــن، مخوليــن لحضــور المؤتمــر العــام، بالتعــاون والاتفــاق 

مــع الهيئــات العماليــة الأكثــر تمثيــلًا7. وقــد قامــت الدولــة الفرنســية بمقتضــى القانــون 1936 

العقــود  إليهــا؛ لتوقيــع  المنتســبين  النقابيــة الأكثيــر تمثيــلًا، مــن حيــث عــدد  الهيئــات  بمنــح 

الجماعيــة والتفــاوض مــع الإدارات المركزيــة. 

وهكــذا، تصبــح النقابــة العماليــة مؤسســة ذات ســيادة وشــرعية، أمــام الإدارة المركزيــة 

للدفــاع عــن الشــريحة العماليــة، التــي تمثــل القــوة الإنتاجيــة داخــل الدولــة، وتجــدر الإشــارة إلــى 

أنَّ المؤسســة النقابيــة تتمايــز عــن باقــي مكونــات القطــاع المجتمــع المدنــي، بانخــراط الطبقــة 

العماليــة بمقابــل اشــتراك مالــي8.  

https://cutt.us/sGux2 ،4/1/2017 :تاريخ النشر ،Orient.21 6    هالة اليوسفي، المجتمع المدني في تونس، أوريان

7  ميراي نجم شكر الله، البحث عن جذور التنظيم الهرمي في الحركة العمالية: من أين يستمد الاتحاد العمالي صفته 

https://cutt.us/aXKxC ،31/7/2012 :التمثيلية؟، المفكرة القانونية، تاريخ النشر

 Edmund Heery & al. Civil Society Organizations and trade Unions: Cooperation, Conflict, Indifference.  Journal  8
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تتشــكل المنظمــة الشــغيلة مــن قيــادة مركزيــة موحــدة، وهيــاكل ولجــان نقابيــة محليــة 

وقطاعيــة، فكلهــا تشــتغل علــى اســتقطاب وتمثيــل القــوة الإنتاجيــة، أمــام أصحــاب العمــل 

ا للوعــي  والحكومــة، وبــدون شــك، تمثــل الهيكلــة المؤسســاتية للمنظمــة الشــغيلة تطــورً

المدنــي الاجتماعــي، فيمــا يتعلــق بحقــوق الطبقــة العماليــة، ويتبلــور هــذا الوعــي فــي تأســيس 

هيئــة تفاوضيــة وذات شــرعية انتخابيــة مــن طــرف قواعدهــا العماليــة، كمــا يعكــس توفــر عنصــر 

الثقــة مــن الطبقــة العماليــة فــي القيــادات النقابيــة المركزيــة والمحليــة القطاعيــة، بســبب 

تشــاركها فــي الهــدف والقضيــة ذاتهــا9.

النقابيــة،  والمنظمــة  العماليــة  الطبقــة  بيــن  والترابطــي  التعاقــدي  النمــط  هــذا  يمنــح 

الصلاحيــة لقياداتهــا المركزيــة أو المحليــة، بممارســة مختلــف أنــواع الضغــط الســلمي علــى 

أصحــاب العمــل أو الحكومــة )المؤسســات الإداريــة(، مــن خــال التفــاوض، وإقــرار أســاليب 

الاحتجــاج والإضــراب، وتلتــزم المنظمــة الشــغيلة، علــى غــرار كل النقابــات العماليــة حــول العالم، 

ــح وأهدافهــا.  ــب تحضيرهــا لمختلــف اللوائ ــى جان ــة بشــكل دوري، إل بعقــد مؤتمراتهــا الانتخابي

التنظيــم صلــب  العــام لحقــوق الإنســان حــق  القانونــي، يضمــن الاتحــاد  المســتوى  علــى 

النقابــات العماليــة، فقــد ورد فــي الفصــل 23 أن »لــكل شــخص الحــق فــي أن يُنشــئ وينضــم إلــى 

نقابــات حمايــة لمصلحتــه«. كذلــك تنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة التــي صادقــت عليهــا 

البــاد التونســية فــي 1957 علــى حــق تكويــن الجمعيــات، وحريــة التنظيــم بمقتضــى الفصــل كل 

عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة طــرف فــي هــذه الاتفاقيــة، عليــه اتخــاذ جميــع الإجــراءات 

التنظيــم.  فــي  بحريــة لحقهــم  العمــال والموظفيــن  الضروريــة واللازمــة؛ لضمــان ممارســة 

كذلــك، يضمــن الفصــل 36 مــن الدســتور الجديــد »الحــق النقابــي بمــا فــي ذلــك حــق الإضــراب« 

كمــا ينــص الفصــل 242 مــن المجلــة القانونيــة للشــغل علــى أنــه »يمكــن أن تتأســس بــكل حريــة 

نقابــات أو جمعيــات مهنيــة، تضــم أشــخاصًا يتعاطــون نفــس المهنــة أو حرفًــا مشــابهة أو مهنًا 

مرتبطــة بعضهــا ببعــض، تســاعد علــى تكويــن منتوجــات معينــة أو نفــس المهنــة الحــرة«10. 

لذلــك، يرتكــز العمــل النقابــي فــي البــاد التونســية أو أغلــب التجــارب المقارنــة )بالأخــص 

أمريــكا اللاتينيــة( علــى ثلاثيــة العمــل كفاعــل مدنــي واجتماعــي يدافــع ويفــاوض باســم الطبقــة 

of Work, Employement and Society. Vol 26. Issue 1. 2012. P 145-160. https://cutt.us/T4Hxj

9  إيان هارتشورن ويانيكه سترايسر، الاتحاد العام التونسي للشغل والعمال في المرحلة الانتقالية: من مظلة إلى حاضنة، 

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، الجامعة 

https://cutt.us/OMCbf .2017 ،الأمريكية في لبنان

https://cutt.us/dwiBz ،2004 ،10  مجلة الشغل التونسية، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
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العماليــة، ويقــوم بالتعبئــة ضــد تجــاوزات الرأســمالية، وكذلــك يحفــز علــى الاندمــاج الاجتماعــي11. 

الداخلــي  نظامــه  مــن  الأول  الفصــل  فــي  للشــغل،  التونســي  العــام  الاتحــاد  تعريــف  يتــم 

أنــه »منظمــة نقابيــة وطنيــة ديمقراطيــة مســتقلة عــن كل التنظيمــات السياســية، تســتمد 

شــرعيتها وقوتهــا وقراراتهــا مــن القواعــد العماليــة، مقرهــا المركــزي تونــس العاصمــة، وتضــم 

جميــع العامليــن بالفكــر والســاعد والمتقاعديــن منــه«12، فالنقابــة العماليــة تتكفــل بمهمــة 

حمايــة وتقويــة مصالــح العمــال، بغــض النظــر عــن تصنيفهــم المهنــي أو القطاعــي، ممــا يضفي 

ــا. علــى أنشــطتها والتزاماتهــا بعــد أخلاقيً

بنــاء عليــه، تصبــح النقابــة العماليــة »ســيف العدالــة« و«القــوة الموازيــة« والكابحــة لأشــكال 

الهيمنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــرأس المــال، وبهــذا تحتكــر القيــادة النقابيــة أحقيــة الدفــاع 

عــن العمــال وتمثيلهــم باعتبارهــا »الصــوت الجماعــي لمطالبهــا«13.

 يجــدر بالذكــر أن حــق المواطنيــن فــي التشــكيل والانضمــام إلــى النقابــات العماليــة، مكفــول 

بمقتضــى نــص الدســتور التونســي )1959 -الفصــل الثامــن/2014 -الفصــل 36( ومجلــة الشــغل 

)فصــل 367(، وباقــي المواثيــق الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الدولــة التونســية، فهــو نشــاط 

مدنــي اجتماعــي مســتقل عــن كل تدخــل حكومــي.

وقــد عــرف العمــل النقابــي تحديــات كبــرى فــي ظــل نظــام الرئيــس الســابق »بــن علــي«، حيــث 

عــرف النقابيــون المســتقلون عــن الســلطة التضييقــات والســجون، وقــد تــم التدخــل بتغييــر 

أعضــاء المكتــب التنفيــذي، كمــا تعــرض الكثير من النقابيين المنتمين إلى الاتحاد العام للشــغل 

للتنكيــل جــراء انتقاداتهــم لتواطــؤ القيــادات النقابيــة المركزيــة مــع الســلطة الحاكمــة وتخاذلهــا 

فــي الدفــاع عــن حقــوق العمــال أو حقــوق الإنســان14؛ لــذا، فــإنَّ العمــل النقابــي فــي تونــس مــا 

قبــل 2011 ينطلــق مــن الضوابــط القانونيــة لحريــة التعبيــر، والحــق فــي تكويــن الجمعيــات وحريــة 

التجمــع بمــا يتــاءم مــع الســلطة الحاكمــة. 
ومــن المعلــوم أن النقابــات العماليــة تحقــق تحركاتهــا الفعالــة، مــن اســتثمارها لمــوارد 
قوتهــا، التــي تتمثــل فــي النفــوذ النقابــي والتنظيــم المؤسســاتي والانتشــار الجغرافــي القطاعــي 

والتأثيــر المجتمعــي15. 

11    ميراي نجم شكر الله. مرجع سابق.

12  أحمد محمد مصطفى وحياة اليعقوبي، الدور السياسي للنقابات العمالية العربية في ظل ثورات الربيع العربي، 

المشروع النقابي الإقليمي، منظمة فريديش إيبرت، 2015، ص9. 

 Heyman Richard & Gumbrell McCormick, Rebecca. Syndicats, politique et partis: une nouvelle configuration    13

 .est-elle possible? la revue de l’IRES. Issue65. P19-40

14   منظمة هيومن رايتس، ثمن الاستقلالية: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس، تاريخ النشر 21/10/2010، 

https://cutt.us/5VfJ5

 Stephan Schmalz & Klaus Dorre. The Power Resources Approach. Trade Unions in Transformation. Friederich  15
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وتتمثــل أهــداف الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، التــي حددهــا الفصــل الثانــي مــن نظامــه 

الداخلــي فــي النقــاط التاليــة: 

	1 النهــوض وتطويــر الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلــى جانــب الارتقــاء بالوعــي النقابــي .

والدفــاع عــن المصالــح الماديــة والمعنويــة للعمــال. 

	2 إنشاء اقتصاد وطني اشتراكي ومستقل عن كل أوجه التبعية..

	3 تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثــروات، بمــا يضمــن طموحــات جميــع .

الشــغالين والفئــات الشــعبية. 

	4 الدفــاع عــن الحريــات العامــة والفرديــة وترســيخ الديمقراطيــة وضمــان احتــرام حقــوق .

الإنســان.  

	5 التعــاون مــع الاتحــاد النقابــي لعمــال المغــرب العربــي، والاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال .

العــرب؛ بهــدف تدعيــم والدفــاع عــن الحقــوق المهنيــة والماليــة للطبقــة العاملــة، وبنــاء 

التكامــل الاقتصــادي. 

	6 دعم العمل على تحقيق الوحدة العربية وخدمة قضايا التحرر وتقرير المصير. .

	7 مؤازرة كل الحركات العمالية المضطهدة حول العالم..

 ثانياً: المقومات التاريخية لشرعية الفاعل المدني النقابي   

عــد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل -كجهــة نقابيــة فاعلــة- طرفًــا جديــدًا فــي المشــهد 

المدنــي السياســي فــي تونــس، فقــد نجــح الاتحــاد الــذي نشــأ ســابقًا مــن التنظيــم النقابــي 

العمالــي الفرنســي فــي تونــس، فــي التعبيــر عــن مصالــح العمــال المحلييــن فــي ظــل الحكــم 

الاســتعماري، خــال القــرن العشــرين، حيــث اختــارت الشــخصيات والقيــادات النقابيــة التونســية 

الانفصــال والاســتقلالية عــن النقابــة الفرنســية احتجاجًــا علــى ممارســات التفرقــة، والتمييــز فــي 

الأجــور، وظــروف العمــل مــن جهــة، وتشــكل الوعــي الوطنــي المناهــض للاســتعمار مــن جهــة 

أخــرى.  

تتجــذر النقابيــة العماليــة فــي حركــة التحــرر ضــد المســتعمر الفرنســي، ممــا يؤكــد تغلغــل 

بــأنَّ  ويُذكــر  والاجتماعيــة.   والاقتصاديــة  المدنيــة  والمطالــب  والتحــركات  السياســي  الفعــل 

الأنظمــة الاســتعمارية، وكذلــك الأنظمــة التــي تولــت الحكــم بعــد الاســتقلال خلفــت دمــارًا علــى 

 Ebert Stiftung.2018  https://www.fes.de/index.php?87033
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مســتوى الأوضــاع المعيشــية لعامــة الشــعب16، ويجــدر بالذكــر أنَّ المحــاولات الأولــى لتأســيس 

المنظمــة الشــغيلة تبلــورت فعليًــا فــي عــام 1924 تقريبًــا 32 ســنة مــا قبــل الاســتقلال، بتحررهــا 

التدريجــي والفعلــي مــن الهيمنــة والتبعيــة للمنظمــة العماليــة الفرنســية فــي عــام 194617. 

تجــدر الإشــارة أن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، قــد انضــم إلــى الجهــد الوطنــي لمقاومــة 

الاســتعمار الفرنســي، مــن خــال تســخير وتحويــل مجهوداتــه المهنيــة والنقابية لخدمــة الحقوق 

ــة منخرطــة  ــادة الاتحــاد قــوة اجتماعي ــة بقي ــة العامــة18. وهكــذا شــكلت الحركــة العمالي الوطني

بقياداتهــا وقواعدهــا فــي التعبئــة للنضــال الوطنــي. 

ا بــارزًا فــي موازنــة المشــهد،  وفــي تلــك المرحلــة، لعــب الاتحــاد العــام التونســي للشــغل دورً

العمالــي  للاتحــاد  الجغرافــي  الانتشــار  ســمح  وقــد  متأصــلًا.  سياســيًا  وزنًــا  أكســبه  ــا  ممَّ

واســتقطابه لشــرائح واســعة مــن اليــد العاملــة، بتعزيــز قــوة المقاومــة للاســتعمار. ولــم يؤثــر 

الــدور السياســي والنضالــي للاتحــاد العــام التونســي للشــغل ضــد المســتعمر، أو مشــاركته فــي 

بنــاء دولــة الاســتقلال، علــى مهــام الاتحــاد الأساســية التــي تتمثــل فــي تحســين ظــروف العمــل 

ــة العامــة19.   ــى السياســات التنموي ــر عل والمعيشــة للعمــال، والتأثي

وقــد تبيــن الحضــور المؤثــر للمنظمــة الشــغيلة فــي دوائــر صناعــة القــرار، خصوصًــا فــي فتــرة 

مــا بعــد الاســتقلال، مــن خــال المشــاركة فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي المُكلــف بصياغــة 

دســتور 1959، ثــم تبنــى الرئيــس حينهــا »الحبيــب بورقيبــة« التوجــه العــام للاتحــاد العــام للشــغل 

صلــب البرامــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة.  

هنــا أصبــح بنــاء دولــة الاســتقلال وإدارة الحكــم مســؤولية حــزب الحــر الدســتوري الجديــد 

بقيــادة »بورقيبــة« والاتحــاد العــام التونســي للشــغل، بمعنــى أنَّ المنظمــة الشــغيلة أصبحــت 

ــا فــي الحكــم ومدافعًــا عــن حقــوق العمــال أمــام الســلطة فــي الآن ذاتــه20.    شــريكًا فعليً

نشــطت قائمــة الجبهــة القوميــة بقيــادة الحــزب الحــر الدســتوري الجديــد، إلــى جانــب الاتحــاد 

16  قام المستعمر بافتكاك الأراضي من الجماعات المحلية. وبعد الاستقلال، وعوضًا عن العمل على إرجاع الأمور إلى 

نصابها، تم إجبار الفلاحين التونسيين على التخلي عن أدوارهم الاجتماعية والاقتصادية، والانضمام إلى صفوف اليد العاملة 

في قطاع الإنتاج الفلاحي ومجال الصناعة.

17  سعد البزاز، الحركة العمالية في تونس 1956-1924: نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دار الزهران 

للنشر والتوزيع، 2010، ص 9-11.

18  المرجع نفسه. 

 Sami Adouani & Said ben Sedrine. Trade Union Power and Democratic Transition in Tunisia. Trade Unions in    19

 transformation. Friederich Ebert Stiftung. 2018. http://library.fes.de/pdf-files/iez/14064.pdf

Sami Adouani & Said ben Sedrine. Ibid.p9    20
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التقليديــة  والصناعــات  والتجــارة  للصناعــة  التونســي  والاتحــاد  للشــغل،  التونســي  العــام 

)منظمــة الأعــراف(، مــن خــال فوزهــا بأغلبيــة المقاعــد فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي، الــذي 

دامــت أشــغاله عاميــن، إلــى حــدود إصــدار دســتور تونــس فــي 1/6/1959، وقــد تفاعلــت المنظمــة 

الشــغيلة مــع هــذا التداخــل الوظيفــي، بطريقــة تكتيكيــة تراوح بين التوافق مع الســلطة والتمرد 

عليهــا بمقتضــى المصالــح مــن جهــة، وحرصهــا للحفــاظ علــى وحدتهــا الداخليــة واســتقلاليتها 

النقابيــة مــن جهــة أخــرى21. 

ــا،  إنَّ التغييــر المفاجــئ والأحــادي علــى رأس مؤسســة الرئاســة والســلطة التنفيذيــة عمومً

قــد ولــد صدمــة مختلَطــة بالارتيــاح لــدى غالبيــة الفاعليــنَ السياســيين أو النقابييــن والعامــة 

أيضًــا، حيــث ازدادت خــال العقــد الأخيــر )1985-1975( حالــة الســخط والمواجهــات مــع مواقــف 

»الحبيــب بورقيبــة« وسياســاته22، وقــد شــهدت فتــرة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات تشــكلَ 

الوعــي السياســي النضالــي؛ لتعــدد الانتفاضــات والإضرابــات العامــة، مثــل: )انتفاضــة الخبــز فــي 

1984-1983، والإضــراب الوطنــي للاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي 1978، والتمــرد المدعــوم 

مــن نظــام الرئيــس الليبــي »القذافــي« فــي مدينــة قفصــة فــي 1980(23. 

وهكــذا، طــوال عقــود وحتــى اليــوم، لعــب الاتحــاد دور المعارضــة فــي مواجهتــه للحكومــات 

المركزيــة فــي العديــد مــن المناســبات، وفــي ســياق وضعيــات مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، 

خــال انتفاضــة الخبــز ســنة 1976، مثــل الاتحــاد أحــد قــوات التعبئــة الرئيســة، والطــرف المشــرف 

علــى عمليــة التفــاوض وممارســة الضغــط مــن أجــل إحــداث التغييــر. 

أو  الاجتماعيــة  المطالــب  خلفيــة  علــى  الســلطة  مــع  التصــادم  لحظــات  مختلــف  وتبيــن 

السياســية، أنَّ الاتحــاد العــام التونســي للشــغل متجــذر فكريًــا وأيديولوجيًــا فــي تيــار اليســار 

التونســي، وعلــى الرغــم مــن أنَّ المنظمــة العماليــة تجمــع كل المرجعيــات الأيديولوجيــة، فــإن 

Sami Adouani & Said ben Sedrine. Ibid.p9    21

22  المشروع الحضاري حرك البلاد التونسية نحو الحداثة مع الرئيس »بورقيبة«، ونحو النمو والتطور مع الرئيس »بن 

علي«، ثم المنعطف الذي فرضته قوى الشارع للاتجاه نحو الديمقراطية. ومِن هنا، تم بناء الدولة على أساس المشروع 

الحضاري، أو دعم قضية عليا متواجدة فعليًا، ولكنَّ أساليبها غير متشابهة غالبًا، فثَورة 2011 تعبر عن نجاحات المقاومة 

المريرة والمتراكمة لتجاوزات النظام الديكتاتوري، وتفكيك مختلف متاريسه،  ولابد من الإقرار أنه بقدر ما حاولت مختلف 

القوى الفاعلة في السياق الثوري التونسي، خاصة خلال الأشهر الأولى، تمزيق جميع الروابط مع المنظومة القديمة 

والالتزام بأخلاقيات »التشارك في صناعة القرار«، باعتبارها الأسلوب الأكثر فعالية للاستقرار وكسب الثقة المتبادلة، بقدر 

ما عبرت القيادات السياسية الجديدة عن استعدادها للتعامل مع إرث الماضي الديكتاتوري بعقلانية ومنطق الانتقائية 

النافعة لمصالحها.  

23  غربوال شاران، ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي، برنامج العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية، مركز 

.https://cutt.us/Es3mc ،24/2/2016 :كارنيغي للشرق الاوسط، تاريخ النشر
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الفكــر اليســاري يهيمــن علــى ديناميــات الحــراك، كمــا يجــدر بالذكــر أنَّ المنظمــة العماليــة لطالما 

انتقــدت توجهــات التيــار الشــيوعي، علــى الرغــم مــن قربهــا مــن حــزب اليســار »التجديــد« آنــذاك، 

وتعاملــت مــع النظــام الحاكــم للرئيــس »بورقيبــة« علــى الرغــم مــن جفــاء حــزب الحــر الدســتوري، 

فــي فتــرة مــا بعــد ســبعينيات القــرن الماضــي.

بــدون شــك، أن المنظمــة العماليــة تتميــز بالقــدرة علــى التــوازن والتموقــع ضمــن موازيــن 

القــوى، علــى الرغــم مــن تغيــر تحالفاتهــا مــع الفاعليــن الحزبييــن مــن جهــة، وتلتــزم بالتعامــل مــع 

الدولــة ضمــن الضوابــط القانونيــة، بغــض النظــر عــن توجهــات أو تجــاوزات النظــام. 

عرفــت المنظمــة العماليــة إعــادة تكييــف هيكلهــا؛ لتــراوح بيــن قوتهــا المدنيــة كمعارضــة، 

وقــوة سياســية محايــدة نســبيًا فــي أواخــر مرحلــة نظــام »بورقيبــة«، حيــث ترســخت كمنظمــة 

لنظــام  الكبــرى  التوجهــات  مــع  يتناســب  بمــا  وتمثيلهــم  العمــال  حقــوق  عــن  فقــط  تدافــع 

»بــن علــي«، ويجــدر بالذكــر أن الاعتقــالات والتســريح مــن العمــل وغيرهــا مــن التكتيــكات أو 

الممارســات التعســفية لنظــام »بورقيبــة« فــي بدايــات ثمانينيــات القــرن الماضــي، أضعفــت 

قــوة الاحتجــاج النقابــي، فقــد ســاهم تغييــر أعضــاء الســلطة الحاكمــة لمجلــس الاتحــاد العــام 

التونســي للشــغل فــي عــام  1986 فــي تحييــد المنظمــة العماليــة مــن العمــل السياســي24. 

فــي هــذا الســياق التاريخــي كذلــك، تميــزت المنظمــة العماليــة بولائهــا للســلطة الحاكمــة، 

وســكوتها عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، التــي عانــى منهــا عــدد كبيــر مــن اليســار التونســي 

والإســاميين وبعــض النقابييــن25.  ولطالمــا عُــدَّ الاتحــاد القــوة الضاربــة المواليــة لنظــام »بــن 

علــي«؛ نتيجــة تقاربــه مــن الحــزب الحاكــم »التجمــع الدســتوري الديمقراطــي« مــا بعــد 1987، 

ــم دورهــا  ــة العامــة والمكتــب التنفيــذي للمنظمــة، ســهل تحجي ــى الأمان ــة الســلطة عل فهيمن

الاجتماعــي والسياســي، وتمخــض عــن هــذا التقــارب بيــن القيــادات المركزيــة للمنظمــة والنظــام 

الحاكــم عــن حصــول بعضهــم علــى امتيــازات كبــرى، وتأمينهــا للاســتقرار فــي القطــاع العــام 

والشــارع التونســي، إلــى جانــب مســاندتها للتوجــه النيوليبرالــي للحكومــة آنــذاك26، ومــع هــذا، لــم 

تمنــع هــذه الاســتكانة وعلاقــات التحالــف مــع الســلطة مــن بعــض المواجهــات التــي دعمتهــا 

القيــادات المحليــة وعززتهــا؛ تفاعــلًا مــع الغضــب الشــعبي فــي عــدد مــن المناطــق المهمشــة. 

فــي 2008، عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات فــي الحــوض المنجمــي بولايــة قفصــة، اســتطاعت 

 .Sami Adouani & Said ben Sedrine. Ibid    24

   .Sami Adouani & Said ben Sedrine. Ibid   25

26    عفيفة المناعي، الاتحاد العام التونسي للشغل والانتقال الديمقراطي، برنامج الدعم للبحث العربي، مبادرة الاصلاح 

https://cutt.us/XvToU ،4/1/2016 :العربي، تاريخ النشر
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بعــض القيــادات النقابيــة المحليــة، واختــارت مســاندة الحــراك الشــعبي المطالــب بالشــغل 

والانتــداب. كذلــك، تواصلــت الانتقــادات الموجهــة للقيــادات المركزيــة للمنظمــة العماليــة مــن 

تراخيهــا عــن التنديــد بتجــاوزات الســلطة الحاكمــة ضــد المتظاهريــن فــي الحــوض المنجمــي 

ــورة فــي  ــدلاع الث أو انتفاضــة 201127. واختلفــت الآراء حــول موقــف الاتحــاد بصفــة عامــة مــن ان

2010 ولكــن، مــن المؤكــد أن المنظمــة كان لهــا دور فــي ترجيــح الكفــة للاحتجاجــات الشــعبية، 

علــى الرغــم مــن تحركهــا كمركزيــة نقابيــة بشــكل متأخــر، ثــم اســتطاعت اســترجاع مكانتهــا فــي 

المســار السياســي والدســتوري الانتقالــي28. 

لازال الــدور التاريخــي والنضالــي للاتحــاد العــام التونســي للشــغل يطغــى علــى شــعبيته، 

ويضفــي عليــه شــرعية كبــرى؛ حيــث إن اصطفــاف المنظمــة الشــغلية مــع مطالــب الأغلبيــة 

الشــعبية فــي أوقــات التــأزم السياســي، جعــل منهــا القــوة الوحيــدة القــادرة علــى التصــادم مــع 

الســلطة، لــذا فــكل معركــة مــع الســلطة الحاكمــة فــي تونــس دون دعــم مــن الاتحــاد تعــد دومًــا 

معركــة خاســرة. 

ــاة  ــر عــن شــعور المعان ــا فــي التعبي ــة، لعــب الاتحــاد دورًا جوهريً وبنفــس القــدر مــن الأهمي

الــذي يحــس بــه شــعب بأكملــه، بعــد أن أضــرم أحــد العاطليــن عــن العمــل النــار فــي نفســه 

فــي 17/12/2010 29، وقــام الاتحــاد بتقديــم تصــور للقضيــة المجتمعيــة، وصياغــة خطــاب يســاهم 

فــي نقــل مطالــب الشــعب للســلطة. فقــد كانــت المنظمــة العماليــة فــي دائــرة صراعــات 

النفــوذ السياســي التــي خاضهــا حــزب حركــة النهضــة ضــد خصومــه خــال المرحلــة الانتقاليــة، 

إلــى درجــة أن تعــرض الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي 4/12/2012 لأحــداث الاعتــداء مــن 

طــرف لجــان حمايــة الثــورة خــال إحيــاء ذكــرى وفــاة المناضــل ومؤســس المنظمــة العماليــة 

فرحــات حشــاد30. فقــد نــدد الأميــن العــام »حســين العباســي« آنــذاك بهــذا الاعتــداء بقولــه: 

»اليــوم كشــرت خفافيــش الظالــم عــن أنيابهــا. النقابيــون الشــرفاء لا يخافــون النهضــة ولا 

 Youssfi, Olfa, Ibid / Kasper Ly Netterstrom, the Tunisian General Labor Union and the Advent of Democracy,    27

 Middle East Journal, Middle East Institute, Vol 70, Issue 3, Summer 2016. HTTP://DX.DOI.ORG/10.3751/70.3.12

28  سالم لبيض. مرجع سابق.

29    مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، قراءة في خصوصية الإسلام الحركي في تونس، تونس الانتقال الديمقراطي 

العسير، مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، 2017، ص240-229، وأحمد القلعي، المجتمع المدني التونسي فاعل 

أساسي قبل الثورة وبعدها، تونس الانتقال الديمقراطي العسير، مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، 2017، ص -152

.183

30   عياض بن عاشور، تونس: ثورة في بلاد الإسلام، ترجمة فتحي بن الحاج يحي، المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب، 2018، 

ص 183.
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ميليشــياتها. إنَّ الهجــوم الــذي قامــت بــه هــذه الميليشــيات علــى مقــر الاتحــاد لــم تقــم بــه لا 

حكومــة بورقيبــة ولا حكومــة بــن علــي«31.  

وعــاوة علــى ذلــك، شــارك الاتحــاد فــي لعــب دور جوهــري مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية 

سياســية فــي مرحلــة متقدمــة، خــال العمليــة الانتقاليــة، وبالنســبة للكثيريــن، ومــن بينهــم لجنــة 

جائــزة نوبــل، مثلــت مســاهمة الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي عمليــة الإشــراف والتيســير 

نقطــة الاختــاف التــي ميــزت الثــورة التونســية عــن ثــورة مصــر وســوريا32. ويمكــن القــول إن 

الهيمنــة الرمزيــة والتاريخيــة للمؤسســة العســكرية فــي مصــر، والنقابــات العماليــة فــي تونــس، 

جعلهــا قــادرةً ومســتعدة لاســتيعاب مطالــب القــوى المناهضــة للإســاميين33.  لهــذا يــرى 

ــة مــن خــال حــزب سياســي،  ــي لدواليــب الدول ــن أن اقتحــام المعطــى الدين ــد مــن الباحثي العدي

جعــل المؤسســة العســكرية والاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي موقــف متقــارب، كونهمــا 

ــا ولــدى المتخيّــل الشــعبي الفاعــان الأكثــر قــدرةً علــى الســيطرة علــى الدولــة ذاتهــا. تاريخيً

31    عفيفة المناعي، مرجع سابق، ص 14.

 Stramer Smith, Janicke, Guns or Roses: A Comparative Case Study on the Influence of the Military and the    32

 .Labor Unions on Regime-Change, A dissertation submitted in University of Nevada, Reno. 2018

 Hassan, Mazen & al, Explaining divergent transformation paths in Tunisia and Egypt: The role of Inter-Elite    33

  .Trust, Mediterranean Politics, 2019 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10
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المبحث الثاني: الهيكلة المؤسسية والانتشار الجغرافي

أولًا: الهيكلة المؤسسية  
يتســم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بتركيبــة هيكليــة شــديدة التنظيــم، جعلت منــه مكونًا 

مؤسســاتيًا أكثــر تنظيمًــا وتماســكًا، وتتكــون هيكلــة الاتحــاد من المؤسســات التالية: 

1. المجلس الوطني

لــةً باتخــاذ القــرارات داخــل الاتحــاد العــام التونســي  يمثــل المجلــس الوطنــي ســلطة موكَّ

للشــغل، فهــو ينعقــد مــرّة كل ســنتين، أو اســتثنائيًا بطلــب مــن أغلبيــة أعضائــه. 

2. المؤتمر الوطني

يمثــل المؤتمــر الوطنــي صلــب الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، وينعقــد المؤتمــر بعــد كل 

ــة، كمــا ينعقــد بشــكل اســتثنائي  ــة الوطني ــة الإداري ــة )5 ســنوات( بقــرار مــن الهيئ دورة انتخابي

بطلــب مــن ثلثــي أعضــاء مجلســه الوطنــي، ويمثــل المؤتمــر ســلطة القــرار الأعلــى، ومُخرجاتــه 

مُلزمــة لــكل القيــادات الرســمية والمحليــة والقواعــد النقابيــة. ويكــون هــذا المؤتمــر انتخابيًــا 

للهيئــة التنفيذيــة والأمانــة العامــة للمنظمــة العماليــة. 

3. الهيئة الإدارية الوطنية

تمثــل الهيئــة الإداريــة الوطنيــة ســلطة ثالثــة، حيــث تقــوم بتســيير المنظمــة النقابيــة، واتخــاذ 

القــرارات علــى أســاس قاعــدة التمثيــل النســبي. وتجتمــع الهيئــة كل ثلاثــة أشــهر بطلــب مــن 

المكتــب التنفيــذي الوطنــي للاتحــاد، أو كلمــا دعــت الحاجــة واســتثنائيًا بطلــب مــن ثلثــي الأعضــاء. 

4. المكتب التنفيذي الموسع

يتكــون مــن أعضــاء المكتــب التنفيــذي والكتــاب العامييــن لمختلــف الاتحــادات الجهويــة 

والقطاعيــة، كمــا يجتمــع بشــكل منتظــم شــهريًا وكلمــا دعــت الحاجــة. 
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5. الأمانة العامة

يعــد الأميــن العــام المســؤول الأول والناطــق الرســمي باســم المنظمــة العماليــة، كمــا 

مــع  ويتواصــل  النقابيــة  الهيــاكل  والخــارج. ويســير  الداخــل  فــي  الاتحــاد  إدارة شــؤون  يتولــى 

مختلــف الاتحــادات المهنيــة أو المنظمــات أو الدولــة، مــن خــال التعــاون والتنســيق مــع أعضــاء 

المكتــب التنفيــذي الوطنــي. كذلــك يشــتغل الأميــن العــام رئيسًــا لمجالــس إدارة هيــاكل الاتحــاد 

العــام التونســي للشــغل، إلــى جانــب المديــر المســؤول عــن جريــدة الشــعب )صحيفــة المنظمــة 

العماليــة(. 

6. القيادات النقابية 

أ. المناضل فرحات حشاد

أســس فرحــات حشــاد ومحمــد الفاضــل بــن عاشــور الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي 

20 ينايــر 1946، بمقتضــى مؤتمــر عُقــد بالمدرســة الخلدونيــة بتونــس العاصمــة، وتمتــع الكاتــب 

العــام فرحــات حشــاد، بشــعبية كبيــرة بيــن الطبقــة العماليــة وكل شــرائح المجتمــع التونســي، 

بســبب نضالاتــه مــن أجــل الاســتقلال، ولايــزال يعــرف بجملتــه الشــهيرة “أحبــك يــا شــعب”.

لــم يقتصــر نشــاط المناضــل فرحــات حشــاد علــى العمــل النقابــي فحســب، بــل كان رمــزًا 

للنضــال والمقاومــة ضــد الاســتعمار، فقــد اســتطاع إعــادة تجميــع الحركــة الوطنيــة والتعبئــة 

ضــد المســتعمر الفرنســي، بعــد نفــي وســجن عــدد مــن شــخصيات الحــزب الحر الدســتوري، على 

غــرار “الحبيــب بورقيبــة والصالــح بــن يوســف”، فــي بدايــة الخمســينيات، فقــد أصبــح الشــخصية 

النقابيــة السياســية الأكثــر تأثيــرًا علــى الجماهيــر والحركــة الوطنيّــة، ممــا دفــع لاغتيالــه وتصفيتــه 

جســديًا مــن طــرف المســتعمر الفرنســي فــي عــام 1952.  

تبنــى فرحــات حشــاد، مؤســس الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، سياســة الانفتــاح علــى 

دول الجــوار العربيــة والمغاربيــة، مــن خــال إقامــة علاقــات متينــة تهــدف إلــى نشــر وتعزيــز 

الوعــي بالعمــل النقابــي، فقــد حــرص فرحــات حشــاد علــى إنشــاء الوحــدة النقابيــة المغاربيــة بيــن 

تونــس والجزائــر والمغــرب، التــي تتشــارك المصيــر المشــترك وتعانــي مــن ســطوة الاســتعمار 

الفرنســي34. كمــا اشــتغل كثيــرًا علــى تمتيــن الربــاط الأخــوي بيــن الشــرائح العماليــة المغاربيــة، 

ــح الاتحــاد  ــذا، فقــد أصب ــا فــي عــام 1949. ل مــن خــال عقــد مؤتمــر جبهــة عمــال شــمال أفريقي

العــام للشــغل مُوظفًــا لخدمــة القضيــة الوطنيــة، ذات البعــد المغاربــي ومصالــح الطبقــة 

ــه.  العاملــة فــي الآن ذات

34  سعد البزاز. مرجع سابق. 2010. ص 125-129
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ب. محمد الفاضل بن عاشور

ينحــدر بــن عاشــور مــن عائلــة سياســية وفقهيــة )والــده شــيح جامــع الزيتونــة محمــد الطاهــر 

بــن عاشــور(، وقــد اشــتغل مدرسًــا فــي جامــع الزيتونــة، وتولــى عمــادة كليــة الشــريعة وأصــول 

الديــن بعــد الاســتقلال. كمــا تــرأس الجامعــة الخلدونيــة التــي يحتضــن الاتحــاد العمالــي مقرهــا 

منــذ 1946. تــرأس الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بعــد المؤتمــر الأول، وحظــي بــدور نقابــي 

كبيــر، حيــث تولــى الولايــة الشــرفية مــدى الحيــاة؛ كمــا ســاهم فــي الحركــة الوطنيــة. 

ت. الحبيب عاشور

يعــد مــن أبــرز القيــادات النقابيــة والمؤسســين، حيــث انخــرط فــي العمــل النقابــي والوطنــي 

العمــال  حقــوق  وافتــكاك  الفرنســي،  الاســتعمار  مــن  التونســية  البــاد  لتحريــر   1934 منــذ 

وتحســين وضعياتهــم، شــارك الحبيــب عاشــور ناشــطًا نقابيًــا وحزبيًــا، حيــث كان عضــوًا فــي 

الحــزب الدســتوري الجديــد، ونظــم تحــركات شــعبية مناهضــة للاســتعمار، ممــا تســبب فــي 

ســجنه لخمــس ســنوات وعشــر ســنوات إبعــاد، والرقابــة الإداريــة وغيرهــا مــن المضايقــات.  

تولــى منصــب الأمانــة العامــة للاتحــاد مُكلفًــا بالشــؤون الاقتصاديــة والتعاضديــات، منــذ 

بدايــات تأسيســه، علــى مــدار ثــاث دورات انتخابيــة )-1963 1965 ثــم 1978-1970(. كمــا تولــى 

منصــب رئاســة المنظمــة الشــغلية فــي دورة انتخابيــة خــال ســنوات الثمانينــات )1981-1989(35 

. تمكــن الحبيــب عاشــور، مــن إنجــاز الكثيــر مــن المشــروعات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ذات 

ــة الصيــد  ــة الاســتهلاك، وتعاضدي ــة التأميــن، وتعاضدي ــذاك، مثــل تعاضدي الأهميــة البالغــة آن

البحــري، والنقــل، وبنــك الشــعب. وقــد اعتبــر الدارســون للمســيرة النقابيــة للحبيــب عاشــور، أنَّ 

المــزج بيــن العمــل النقابــي والانتمــاء إلــى الحــزب الحاكــم، جعــل مواقفــه منحــازة ومتحالفــة مــع 

سياســات الحكومــة 36. 

وقــد انتهــت علاقــات التحالــف، بيــن النقابــة والحكومــة فــي النصــف الثانــي مــن ســبعينيات 

القــرن الماضــي، حيــث بــدأت بــوادر التصــادم مــع رفــض الاتحــاد العــام للشــغل بقيــادة الحبيــب 

ــا مــن  عاشــور السياســات الاقتصاديــة الليبراليــة للوزيــر الأول “الهــادي نويــرة”، لتتحــول تدريجيً

إضرابــات عماليــة مكثفــة، إلــى أحــداث عنــف “الخميــس الأســود” فــي عــام 1978، ثــم أحــداث الخبــز 

فــي عــام 1984. وقــد عــرف الحبيــب عاشــور الســجن والإقامــة الجبريــة فــي عــام 1986، واعتــزل 

العمــل النقابــي نهائيًــا فــي 1989، وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات والتصــادم، فإنــه بقــي دومًــا زعيمًــا 

نقابيًــا وأيقونــة للنضــال الوطنــي فــي الذاكــرة الجمعيــة. 

35    فريق التحرير، الحبيب عاشور »أسد البطحاء« وحامل لواء استقلالية اتحاد الشغل، صحيفة الترا تونس، تاريخ النشر: 

  https://ultratunisia.ultrasawt.com .2019 /4/3

36  المرجع نفسه. 
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ث. أحمد التليلي 

يعــد مــن مؤسســي الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، حيــث نشــط في صلــب الهيئــة القيادية 

ــا مســاعدًا فــي 1954، إلــى جانــب انخراطــه فــي الحــزب  ــا عامً ــة النقابيــة، ثــم انتخــب أمينً للمركزي

الحــر الدســتوري الجديــد، كمــا تولــى منصــب الأمانــة العامــة فــي عــام 1956 إلــى حــدود 1963. 

وقــد تعــرض للمضايقــات والســجن مــن طــرف الاســتعمار الفرنســي؛ نتيجــة لانضمامــه للحركــة 

الوطنيــة، ثــم تصــادم مــع الســلطة الحاكمــة مــا بعــد الاســتقلال معلنًــا معارضتــه ومُنتقــدًا 

انحرافهــا عــن الأســس الحداثيــة للديمقراطيــة.  تميــزت تجربتــه النقابيــة والسياســية بمطالبتــه 

للرئيــس »بورقيبــة« بضــرورة تأميــن المقاربــة التشــاركية والديمقراطيــة داخــل منظومــة الحكــم، 

مُســتنكرًا الانفــراد بالــرأي صلــب الحــزب الحاكــم ودواليــب الدولــة، كذلــك عبــر فــي رســالة تاريخيــة 

موجهــة للرئيــس »بورقيبــة« عــام 1966 عــن رفضــه لمســاعي الســلطة السياســية للهيمنــة 

علــى المنظمــة النقابيــة مــا بعــد الاســتقلال37. 

ج. أحمد بن صالح

 تولــى الأمانــة العامــة للاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي عــام 1954، وعرفــت مســيرته 

الحزبيــة والنقابيــة محطــات صــدام وتحالــف مــع الســلطة الحاكمــة38. تــم انتخابــه نائبًــا فــي 

المجلــس القومــي التأسيســي، ثــم نائبًــا فــي مجلــس الأمــة علــى مــدار ثــاث دورات انتخابيــة 

)1969-1959(، كمــا تولــى وزارة الصحــة ثــم كل الــوزرات ذات الطابــع الاقتصــادي مباشــرة مــا 

بعــد الاســتقلال، إلــى درجــة أصبــح يعــرف بـــ »وزيــر كل شــيء«39، وقــد أضفــت أفــكاره ومســيرته 

تجربتــه  وتميــزت  التونســية،  للدولــة  الاقتصاديــة  السياســات  علــى  اشــتراكيًا  بعــدًا  النقابيــة 

الوزاريــة بترســيخ مرتكــزات ومشــاريع التجربــة التعاضديــة فــي قطاعــي الفلاحــة والتجــارة؛ لكنهــا 

عرفــت فشــلًا وتذمــرًا مــن صغــار وكبــار المالكيــن، إلــى درجــة عزلــه وإحالتــه علــى المحاكمــة بتهمــة 

ــة العظمــى فــي عــام 1970.  الخيان

ح. إسماعيل السحباني 

ــي”،  ــن عل ــرة حكــم الرئيــس “ب ــا للاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي فت ــا عامً اشــتغل أمينً

وســاهم فــي إدخــال الإصلاحــات النيوليبراليــة علــى الاقتصــاد التونســي، وقــد تعــرض للعديــد مــن 

37  صابرين الطرودي، الذكرى 49 لوفاة المناضل النقابي احمد التليلي: التليلي وجه رشالة إلى بورقيبة لكبح جماح التسلط 

  https://ar.lemaghreb.tn/%D .27/07/2016:ونزعة الانفراد بالحكم، صحيفة المغرب، تاريخ النشر

38  ياسين النابلي، أحمد بن صالح وتجربة التعاضد: السير الأعرج وراء مزمار بورقيبة، المفكرة القانونية، تاريخ 

https://cutt.us/wNIVr ،17/11/2020:النشر

39    المرجع نفسه. 
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الانتقــادات واتهامــات بالفســاد والتواطــؤ مــع النظــام الســابق ضــد مصالــح الشــعب التونســي، 

وتميــزت فتــرة تقلــده للأمانــة العامــة بمهادنــة المنظمــة العماليــة للســلطة، وتخليهــا عــن 

النقابييــن أو المعارضيــن السياســيين، الذيــن تعرضــوا للتنكيــل والتعذيــب والســجن مــن طــرف 

الســلطة. 

خ. عبد السلام جراد

تســلم الأمانــة العامــة فــي عــام 2000 مواصــلًا سياســة المهادنــة والتواطــؤ مــع منظومــة 

الحكــم، إلا أنَّ المعارضــة النقابيــة اشــتدت وراكمــت تحركاتهــا؛ لتصبــح عنصــرًا أساســيًا فــي 

مواجهــة نظــام “بــن علــي” فــي 2010. 

د. حسين العباسي

ــة،  ــى المعاهــد الثانوي ــة للقائميــن عل ــة الجهوي ــرز النقابييــن المحلييــن فــي النقاب يعــد مــن أب

كمــا تحمــل مســؤولية كاتــب عــام ثــم مكلــف بقســم التشــريع بعــد مؤتمــر المنســتير 2006. 

كمــا عــرف بنشــاطاته ودفاعــه عــن حقــوق الإنســان، واشــتغاله فــي قســم النزاعــات الشــغلية، 

والدراســات والتوثيــق، وقــد تقلــد الأمانــة العامــة للاتحــاد مــا بعــد الثــورة، وأدار الحــوارات الوطنية 

التــي عاشــتها البــاد التونســية مــا بعــد 2011، وكان مــن الشــخصيات الحاســمة فــي اســتبدال 

حكومــة الترويــكا، واســتكمال مقتضيــات الانتقــال الديمقراطــي.

ذ. نور الدين الطبوبي 

تولــى منصــب الأميــن العــام المســاعد المكلــف بالنظــام الداخلــي فــي عــام 2011، بعــد مســيرة 

نقابيــة بــدأت فــي تســعينيات القــرن الماضــي، كذلــك، تولــى منصــب الأميــن العــام للاتحــاد فــي 

عــام 2017، بعــد أن تــم انتخابــه فــي المؤتمــر الثالــث والعشــرين، وتتمثــل أبــرز مواقفــه النقابيــة 

فــي الانتقــاد الدائــم تجــاه حكومــات مــا بعــد 2011 )بالأخــص النهضــة(، التــي يــرى أنهــا تورطــت 

فــي تدهــور الوضــع الاقتصــادي، وتفاقــم عجــز الموازنــات العموميــة،  كمــا تــم انتخابــه مجــددًا 

فــي منصــب الأمانــة العامــة، مؤخــرًا )2022( داعيًــا الرئيــس »قيــس ســعيد« لتنفيــذ الإصلاحــات 

السياســية وتعديــل الدســتور40.   

40  فرنسا 24، تونس: اتحاد الشغل يعيد انتخاب الطبوبي أمينًا عامًا ويدعو الرئيس للحوار، تاريخ النشر: 19/2/2022، 

https://cutt.us/S08MQ
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ثانياً: الانتشار الجغرافي والتنوع القطاعي 
يعــد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل -ومقــره تونــس العاصمة- أكبر منظمة عمالية فــي تونس، 

حيــث يتشــكل مــن قيــادة مركزيــة، ونقابــات قطاعيــة، وباقــي فروعهــا المحليــة التــي تتجــاوز 15 ألــف 

نقابــة، فــي الإدارات والمرافــق العموميــة، وبعــض مؤسســات القطــاع الخــاص في شــتى أنحــاء البلاد 

التونســية، لذا فالمنظمة العمالية تمثل تحالفًا للنقابات المنقســمة حســب القطاعات والســلك 

المهنــي، والجهــات -فــي الغالــب- تتحــرك وتنشــط جميعهــا علــى حمايــة المصالــح المهنيــة والماديــة 

لمنخرطيها، بالتنسيق والتشاور مع القيادة النقابية المركزية، وتشتغل المنظمة العمالية بنسق 

هرمي، بمعنى لديها قيادة وهياكل مركزية وأخرى جهوية أو قطاعية، حيث تتكون من هياكل فرعية 

تابعــة للمركــز، فعلــى ســبيل المثــال، نجد الهيــاكل القطاعية والجهويــة التالية: 

1. النقابات العامة

تتشــكل النقابــات العامــة، ومــا يعــرف بالجامعــة العامــة ذات التصنيــف القطاعــي، مــن 

العمــال المنخرطيــن فــي المنظمــة العماليــة، وتنقســم الجامعــة إلــى مجموعــة فــروع -نقابــات 

ــي للاتحــاد العــام التونســي للشــغل.  ــا للنظــام الداخل ــة- طبقً محلي

2. الاتحادات الجهوية

كل جامعــة عامــة تتضمــن مجموعــة أصنــاف وأســاك مهنيــة داخــل الجهــة المناطقيــة 

الواحــدة، كذلــك نجــد الاتحــادات المحليــة تنشــط علــى مســتوى جغرافــي أصغــر، ممــا يؤكــد 

الانتشــار المكثــف للاتحــاد فــي شــتى أرجــاء الدولــة التونســية، ويعــد الفــرع الجامعــي أو النقابــة 

لهــا، طبقًــا  التابعيــن  المتقاعديــن  أو  الشــغالين  تمثــل  الجهويــة تشــكيلة قطاعيــة جهويــة 

لتراتيــب وقواعــد، يضبطهــا النظــام الداخلــي للاتحــاد، وتضــم النقابــات الأساســية والنيابــات 

النقابيــة التابعــة للقطــاع.
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المبحث الثالث: الوظيفة المدنية الاجتماعية للاتحاد العام 
التونسي للشغل

أولًا: الدور التفاوضي في المسائل ذات الصلة بالطبقة العمالية 
تنخــرط المنظمــة العماليــة فيمــا يعــرف بـــ »المفاوضــات الجماعيــة« حيــث تتولــى الدفــاع 

عــن حقــوق العمــال والنقابــات القطاعيــة، مــع نظيراتهــا المٌكلفــة بالدفــاع عــن مصالــح رؤوس 

الأمــوال، أو الإدارات المركزيــة. وتتولــى المنظمــة العماليــة حــل الإشــكاليات المهنيــة والماديــة 

العالقــة بيــن منخرطيهــا ومؤسســات العمــل، مــن خــال الانخــراط فــي مســار تفاوضــي حــواري، 

يــراوح بيــن النقــاش والضغــط والتهديــد بالإضــراب، وتســمح المفاوضــات الجماعيــة أحيانًــا 

كثيــرة ببنــاء التوافقــات حــول المســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا يضمــن مصالــح العمــال 

ورؤســائهم. 

تتشــكل المفاوضــات الجماعيــة بيــن ثلاثــي أطــراف المشــهد الاقتصــادي أو الاجتماعــي فــي 

تونــس، حيــث تجمــع المنظمــة العماليــة والوظيفــة العموميــة أو أصحــاب المؤسســات أو 

كليهمــا. وتصبــح مســارات الحــوار الاجتماعــي بيــن مختلــف هــذه الأطــراف رســمية وغير رســمية، 

حيــث يتبلــور ضمــن الأطــر المهنيــة القطاعيــة أو علــى مســتوى المؤسســة المعنيــة. يجــدر 

بالذكــر أن المفاوضــات الجماعيــة آليــة ومســار فعــال للنهــوض بالعلاقــات المهنيــة، والنمــو 

توقيــع  إلــى  المفاوضــات  تــؤدي هــذه  الاجتماعــي والمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي، كمــا 

ــات ملزمــة لطرفيــن. اتفاقي

مــا بعــد 2011، أصبحــت المنظمــة العماليــة أكثــر اهتمامًــا بالدفــاع عــن الحريــات النقابيــة، فــي 

ظــل اتســام البيئــة السياســية بالانقســام بيــن علمانييــن ويســاريين متحالفيــن مــع الاتحــاد، 

النقابيــة  الحريــات  موضــوع  يتســم  كذلــك،  لسياســاته.  ومناهضيــن  منتقديــن  وإســاميين 

ــة  ــادات الميداني ــر مــن القي ــزوع الكثي ــة مــن جهــة، ون ــة النقابي ــة، بســبب ظهــور التعددي بالأهمي

القطاعيــة أو المحليــة لاتخــاذ قــرارات باســتقلالية عــن الإدارة النقابيــة المركزيــة41. لــذا تنوعــت 

مطالــب القيــادات الميدانيــة، إلــى درجــة التحــرك فــي قضايــا مجتمعيــة وحقوقيــة لا تعنــي فقــط 

المنخرطيــن، بــل أيضًــا العاطليــن عــن العمــل أو العمالــة الهشــة داخــل المناطــق الداخليــة، التــي 

 Ian Hartshorn & Rudra Sil. the fate of labor after regime change: Lessons from post-communist Poland and    41

 post-apartheid South Africa for Tunisia’s Nobel-Prize winning unions. Economic and Industrial Democracy. Vol 40.

  Issue 1. 2019. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0143831X18780321
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لطالمــا عانــت التهميــش والتمييــز، كمــا تدافــع المنظمــة الشــغلية عــن حــق القــوات الأمنيــة في 

تأســيس نقابــات عماليــة، باعتبــار العمــل النقابــي حــق مــن حقــوق الإنســان، التــي تــم تكريســها 

داخــل الدســتور التونســي. 

إنَّ مســاعي الفعــل النقابــي تتمثــل فــي تحقيــق ظــروف العمــل اللائــق لجميــع الشــغالين، 

مــن خــال ترســيخ الحريــة النقابيــة التــي تتأســس علــى الحــق فــي التنظيــم والتفــاوض الجماعــي، 

وقــد تكرســت ركائــز الحريــة النقابيــة مــن خــال دســتور 2014، باعتبارهــا امتــدادًا لمنظومــة حقــوق 

الإنســان، يضــاف إلــى ذلــك، اشــتغلت المنظمــة الشــغيلة مــع الحكومــة التونســية ومنظمــة 

أصحــاب العمــل، علــى وضــع الأطــر القانونيــة والضمانــات؛ لتســهيل العمــل النقابــي وعــدم 

مضايقــة القيــادات الميدانيــة أو المنخرطيــن أو تســريحهم بســبب مطالبهــم وإضراباتهــم. 

بــدون شــك، فقــد عــززت البيئــة السياســية المفعمــة بحقــوق الإنســان مــا بعــد 2011 مكتســبات 

العمــل النقابــي، ورســخت الحريــة النقابيــة مقارنــة بالنظــام الســابق للرئيــس »بــن علــي«. 

اســتطاع الاتحــاد العــام التونســي للشــغل تطويــر شــروط وظــروف العمــل فــي تونــس 

مــن خــال توقيــع »العقــد الاجتماعــي« مــع حكومــة تكنوقــراط فــي 2014، حيــث تحــرك الاتحــاد 

كســلطة أقــوى مــن الدولــة، بعــد نجاحــه فــي إدارة الحــوار الوطنــي وإنقــاذ الانتقــال الديمقراطــي، 

وقــد تبلــور هــذا العقــد الاجتماعــي بالتعــاون مــع الحكومــة والمنظمــة التونســية للصناعــة 

والتجــارة والصناعــات التقليديــة »منظمــة أصحــاب العمــل« ومنظمــة العمــل الدوليــة، وقــد 

اســتفادت المنظمــة العماليــة مــن تســامح الدولــة واعتيادهــا علــى المفاوضــات الجماعيــة 

والحريــات النقابيــة. 

ــى الرغــم مــن  ــن الجنســين، عل ــز المســاواة بي ــم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بتعزي اهت

حــدة الانتقــادات الموجهــة إليــه، مــن خــال تخصيــص ورشــات وبرامــج تدريــب لتطويــر وتقويــة 

قــدرات النســاء النقابيــات، حيــث تخصــص المنظمــة العماليــة اللجنــة الوطنيــة للمــرأة العاملــة 

للاهتمــام بشــؤون النســاء، وتدعيــم أشــكال التشــبيك فيمــا بينهــن، ورفــع مشــاركتهن داخــل 

مؤسســات العمــل ومختلــف الهيــاكل النقابيــة المركزيــة والمحليــة، لكــن، فــي الحقيقــة، لازالــت 

مشــاركة النســاء فــي المنظمــة النقابيــة ضعيفــة فــي المناصــب القياديــة، علــى الرغــم مــن 

الاهتمــام الكبيــر بتدعيــم النضــال المدنــي. كذلــك دعمــت المنظمــة النقابيــة بعــض مبــادرات 

حمايــة النــوع الاجتماعــي والاقتصــاد الاجتماعــي أو التضامنــي، مــن خــال تقديــم قــروض صغيــرة 

لبعــض النســاء؛ تحســينًا للوضــع المــادي الاقتصــادي ولإعالــة عائلاتهــن42. 

42  مؤسسة سوليدار، النساء التونسيات: تونس محفزات التغيير مواصلة النضال من أجل المساواة في الحقوق، 2014، 

https://cutt.us/a5Xmh
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فــي  للعمــل  تشــجيعهن  علــى  النســاء،  حقــوق  بتعزيــز  المتعلــق  المدنــي  العمــل  يرتكــز 

ــز مشــاركتهن فــي  ــدورات التثقيفيــة، والورشــات التدريبيــة، وتعزي ــر الربحيــة، وال المنظمــات غي

العمــل النقابــي، وفــي هــذا الصــدد، تهتم أشــغال وأنشــطة اتحاد الشــغل المدنية أو السياســية 

فقــط بإقــرار مبــدأ عــدم التمييــز ضــد المــرأة بشــكل عــام، دون تخصيــص وتقديــم اســتراتيجيات 

عمليــة، مثلمــا حصــل فــي مقتــرح مشــروع الدســتور الصــادر عــن المنظمــة العماليــة43. 

وقــد التزمــت المنظمــة الشــغلية بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي شــموليتها، حيــث اعتبرت 

أن حقــوق المــرأة ومكتســباتها الحداثيــة، مهــددة مــن طــرف أجنــدات الأســلمة، التــي يتبعهــا 

ــات  حــزب حركــة النهضــة مــا بعــد 2011. وقــد نظمــت المنظمــة عــدة ورشــات مــع باقــي مكون

المجتمــع المدنــي؛ للتنديــد بتوجهــات حركــة النهضــة، وتأثيرهــا علــى العلاقــات »الجندريــة« صلــب 

نــص الدســتور الجديــد. 

فــي  الشــعوب  وحــق  الحقوقــي  الطابــع  ذات  التحــرر  بقضايــا  الشــغيلة  المنظمــة  تهتــم 

تحديــد المصيــر، حيــث لطالمــا عبــرت عــن تنديدهــا للممارســات الإجراميــة والتعســفية للكيــان 

الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين، كمــا ترفــض التطبيــع معــه، مســتنكرة مســاعيه لتصفيــة 

الشــعب الفلســطيني، وتضغــط بشــكل متواتــر علــى الســلطات التونســية لصياغــة قانــون 

يجــرم التطبيــع44. 

يخصــص الاتحــاد العــام التونســي للشــغل مجهوداتــه للاهتمــام والدفــاع عــن حقــوق العمال 

الدوليــة  »العلاقــات  قســم  خــال  مــن  بالخــارج،  التونســيين  والمهاجريــن  بتونــس،  الأجانــب 

والعربيــة والهجــرة«، فلطالمــا حظيــة العمالــة المهاجــرة باهتمــام كبيــر فــي مختلــف مؤتمراته45. 

ويتــاءم هــذا الاهتمــام مــع مقتضيــات الســياق العــام التونســي، حيث عرفت ما بعــد 2011 تدفقًا 

غيــر مســبوق للمهاجريــن الأجانــب -الأفارقــة جنــوب الصحــراء علــى وجــه الخصــوص- بطــرق غيــر 

نظاميــة، وهجــرة نظاميــة وغيــر نظاميــة متزايــدة لليــد العاملــة التونســية إلــى الــدول الأوروبيــة 

والخليــج العربــي، وهكــذا تهتــم المنظمــة العماليــة بقضيــة العمــال المهاجريــن، التــي تتنــوع 

بيــن عمــال الســياحة وعامــات المنــازل والبنــاء والصحــة وغيرهــا مــن القطاعــات، مــن خــال 

التشــديد علــى الإنصــاف والعــدل واحتــرام معاييــر حقــوق الإنســان، علــى مســتوى المعاملــة 

43  سلوى الحمروني ونضال المكي، المواطنة المتساوية في تونس: الضمانات الدستورية للمساواة بين المواطنين 

https://cutt.us/hz2Kk ،2012 ،والمواطنات، المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية

44  الجريدة المدنية، الاتحاد العام التونسي للشغل يدين الجرائم الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني، 2021، 

https://cutt.us/5qlIL

45     ريم بن خليفة، نعيمة الهمامي: ندافع عن حقوق العمال مهما كان دينهم أو جنسهم أو لغتهم، حوارات، الجريدة 

https://cutt.us/1qynp  ،2021،المدنية
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والتأجيــر وظــروف العمــل46. 

تســعى المنظمــة الشــغيلة لضمــان الحمايــة القانونيــة للعمــال الأجانــب، وإدراجهــم ضمــن 

المدنيــة  المؤسســات  مــع  وتنســق  تفــاوض  لازالــت  حيــث  والاجتماعيــة،  الصحيــة  الحمايــة 

مثــل  الدوليــة،  الاتفاقيــات  احتــرام  أجــل  مــن  الحاكمــة  الســلطة  علــى  للضغــط  والحقوقيــة، 

الاتفاقيــة عــدد »9« للأمــم المتحــدة ولوائــح منظمــة العمــل الدوليــة.

يجــدر بالذكــر أن المنظمــة الشــغيلة تتعــاون مــع عــدة مؤسســات وطنيــة ودوليــة، للدفــاع 

عــن حقــوق العمــال الأجانــب والتنديــد بــكل التجــاوزات التــي تمــارس ضدهــم، وتتعاضــد جهودهــا 

ــة الاتجــار بالبشــر، والمرصــد التونســي  ــة، وهيئ مــن خــال التعــاون مــع منظمــة العمــل الدولي

للهجــرة، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن الجمعيــات الحقوقيــة 

ــة للدفــاع عــن العمــال  ــة دولي والنســائية. كمــا انخرطــت المنظمــة الشــغيلة فــي شــبكة نقابي

المهاجريــن، وطــرح مشــروع منــح بطاقــة انخــراط لعمــال إفريقيــا جنــوب الصحــراء47.

ثانياً: آليات الضغط والحراك المدني ضد السلطة 
تنبنــي المنظمــة العماليــة أســاليب الضغــط علــى الســلطة أو باقــي الفاعليــن الاجتماعييــن 

فــي الداخــل التونســي أو مــع البنــك الدولــي علــى آليــة التفــاوض بالأســاس، حيــث يعــد التفــاوض 

الاجتماعــي مــن أبــرز تقاليــد العمــل النقابــي فــي تونــس، اســتطاع الاتحــاد ترســيخه بغيــة ضمــان 

اســتقرار المعامــات الشــغلية مــن جهــة والانفتــاح الدائــم علــى الســلطة مــن جهــة أخــرى، 

وتنشــط المنظمــة العماليــة فــي مفاوضاتهــا بنــاء علــى المحــددات التاليــة:

	1 تفــاوض القيــادات المركزيــة والمحليــة علــى أســاس تمتعهــا بالاســتقلالية النقابية، حيث .

اســتطاعت المنظمــة الشــغيلة الدفــاع عــن مواقفهــا والنضــال مــن أجــل مطالبها، أمام 

الســلطة الحاكمــة بــإرادة حــرة ومســتقلة. ومــن المعلــوم أن قــدرة الطــرف الاجتماعــي 

علــى التفــاوض مــع صنــاع القــرار تعكــس حالــة الاعتــراف المتبــادل48.

	2 المركزيــة . الإدارات  مــع  والتفــاوض  الضغــط  آليــات  العماليــة علــى  المنظمــة  تعتمــد 

والــوزارات، بهــدف الحصــول علــى المطالــب المهنيــة والماليــة، ومــا قبــل 2011، كانــت 

المنظمــة  التــي تجمعهــا مــع  الثلاثيــة  المفاوضــات  الحاكمــة تهيمــن علــى  الســلطة 

العماليــة ومنظمــة أصحــاب العمــل؛ ويتــم تحديــد الزيــادة فــي الأجــور وباقــي الاتفاقــات 

46  المرجع نفسه. 

47  المرجع نفسه. 

https://cutt.us/E0Ntp ،2021 ،48    طارق السعيدي، المنشور 20 وتعطل أطر التفاوض الاجتماعي، الجريدة المدنية
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بمــا يتــاءم مــع المصلحــة المشــتركة، دون ضغــط أو مســاومة للســلطة الحاكمــة49؛ 

لكــن عرفــت العشــرية الأخيــرة أكبــر عــدد مــن الإضرابــات، وتزايــد المطلبيــة النقابيــة فــي 

تاريــخ تونــس، حيــث انخرطــت المنظمــة العماليــة فــي عــدد مــن المفاوضــات العامــة 

والقطاعيــة مــع الدولــة؛ لترفيــع الرواتــب والترقيــات. كمــا اســتطاعت زيــادة الأجــور فــي 

القطــاع الخــاص فــي أواخــر 2015، إثــر مفاوضــات شــائكة، تقــوم المنظمــة العماليــة 

بالتفــاوض مــع منظمــة أصحــاب العمــل مــن خــال فكــرة اللجــان المشــتركة، التــي تعــد 

مخرجاتهــا ملزمــة للطرفيــن وللدولــة وذات فعاليــة أعلــى مــن القانــون الأساســي، علــى 

ــا أمــام المحاكــم.  الرغــم مــن التشــكيك فــي شــرعيتها أحيانً

	3 فــي الغالــب، يســتعمل الاتحــاد الإضــراب عن العمل، الذي يمتد لأيام وأســابيع، للضغط .

علــى الســلطة الحاكمــة، فــي عهــد النظــام الســابق للرئيــس »بــن علــي«، وتقــوم النقابــات 

ــا بإعــام الســلطة بالإضــراب قبــل عشــرة أيــام  العماليــة التابعــة لاتحــاد الشــغل وجوبً

مــن تاريــخ وقوعــه، كذلــك، يتعــرض المضربــون عــن العمــل إلــى اقتطــاع الأجــور والســجن 

لفتــرة تتــراوح بيــن 3 و8 أشــهر، بتهمــة تعطيــل المرفــق العــام وغيرهــا مــن المتابعــات 

القضائيــة والممارســات التعســفية، ويتــم توظيــف الإضــراب والاعتصــام كآليــات ضغــط 

ــل أيضًــا  ــة، ب ــة أو المهني علــى الســلطة الحاكمــة، ليــس فقــط لافتــكاك الحقــوق المالي

ــى رأس الإدارات  ــا فســاد، أو لرفــض مــدراء جــدد عل ــد بإيقــاف نقابييــن فــي قضاي للتندي

الإضرابــات  هــذه  عــن  وينتــج  وغيرهــا.  الطيــران  وشــركة  كالمستشــفيات  العموميــة 

تعطيــلًا لمصالــح المواطنيــن، وفــرض هيمنتهــم علــى المرفــق العمومــي، وتطويعهــم 

لــإرادة السياســية لصالحهــم. كذلــك، نتــج عــن هــذه الإضرابــات تقويــة نفــوذ النقابييــن، 

وتغولهــم علــى المرفــق العمومــي خاصــة، فــي ظــل عــدم ســماحهم باقتطــاع أجورهــم. 

وهنــا تحــول الإضــراب مــن آليــة للاحتجــاج العفــوي، إلــى آليــة ضغــط منظمــة ومرســخة 

علــى  والضغــط  السياســية  للأغــراض  الإضــراب  آليــة  توظيــف  تــم  كذلــك،  دســتوريًا. 

حكومــة الترويــكا، لتتحــول إلــى آليــة عصيــان مدنــي وتعطيــل تــام للدولــة50. 

فــي الحقيقــة، اســتخدمت المنظمــة العماليــة المطلبيــة المجحفــة، فــي ســياقات انتقاليــة 

انعكســت  كذلــك،  المعيشــة،  وغــاء  الاقتصــادي  والتدهــور  السياســي  بالاضطــراب  تتســم 

الزيــادة المتواتــرة فــي الرواتــب علــى الاقتصــاد التونســي ومســتويات التضخــم، إلــى جانــب عجــز 

الموازنــة العامــة خاصــة فــي ظــل تراجــع ســاعات العمــل والنجاعــة داخــل القطــاع العمومــي. 

49  إيان هارتشورن ويانيكه سترايسر، مرجع سابق، ص 11. 

50  إيان هارتشورن ويانيكه سترايسر، مرجع سابق، ص13.
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المبحث الرابع: مشاركة المنظمة العمالية في صياغة 
السياسات العامة للدولة  

القضايــا  مــع  التعاطــي  فــي  والحركيــة  بالديناميــة  الشــغيلة  المنظمــة  تدخــات  تتســم 

المقترحــات والضغــط  بتقديــم  المدنــي،  الفاعــل  يقــوم هــذا  الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث 

لإيجــاد الحلــول لمختلــف الإشــكاليات، وبحســب الكثيــر مــن الدارســين، يهــدف تدخــل المنظمــة 

الشــغيلة لبنــاء منظومــة اقتصاديــة واجتماعيــة، بالاســتناد علــى مقاربــة مبنيــة علــى المقــدرات 

الذاتيــة والوطنيــة دون الاعتمــاد علــى سياســة التدايــن الأجنبــي51. 

العــام  الاتحــاد  أن  المــوري«  »حســان  الاجتماعيــة  العلــوم  أســتاذ  يــرى  الصــدد،  هــذا  فــي 

التونســي للشــغل يمثــل نقطــة تــوازن قــادرة علــى إيجــاد الحلــول، فــي إطــار الضوابــط القانونيــة 

للدولــة إلــى درجــة القــول إنــه فــي كل محطــات التــأزم تتــم العــودة إلــى خيمــة »حشــاد«52.   

أولاً: علاقة النقابة العمالية بنظام »بن علي«
 نظــرًا لمــا يُمثلــه الاتحــاد مــن ركيــزة للانتفاضــة فــي ذلــك الوقــت، فقــد اضطلــع بدوريــن 

جوهرييــن كان لهمــا إســهام كبيــر فــي تحديــد مصيــر الأحــداث: فقــد ســاهم الاتحــاد بشــكل كبيــر 

فــي توســيع نطــاق الاحتجاجــات لتشــمل كافــة البــاد، ولــولا ذلــك لظلــت هــذه الاحتجاجــات مجرد 

احتجاجــات محليــة53. وكان الاتحــاد يتمتــع بالمــوارد وشــبكات التواصــل التــي تخــول لــه الإشــراف 

علــى الأحــداث، بمــا فــي ذلــك مكاتــب فــي 150 موقــع مختلــف، ومــا يقــارب ســبعمائة ألــف عضــو 

تابــع للمنظمــة54.

كمــا ســاهم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بشــكل غيــر مباشــر فــي تدعيــم المقاومــة 

النقابييــن  للرئيــس الســابق »بــن علــي«، فقــد ســاند  الحكــم  المناهضــة لمنظومــة  المدنيــة 

المحلييــن -انتفاضــة الحــوض المنجمــي بولايــة قفصــة- فــي المدافعــة عــن حقــوق العمــال فــي 

مناجــم الفســفاط، وتولــى النقابيــون تأطيــر الحــراك الاحتجاجــي المدنــي، إلــى درجــة تحويلهــا إلــى 

انتفاضــة شــعبية ضــد الســلطة الحاكمــة وقواتهــا البوليســية التــي حاصــرت المحتجيــن فــي 

51  الجريدة المدنية، حسان الموري: الاتحاد مثل تاريخيًا نقطة التوازن في الصراعات السياسية وهذا أنموذج الدولة القادر 

https://cutt.us/5sPMv  ،3/2/2022 :على تقديم الحلول، الحوارات، تاريخ النشر

52  خيمة حشاد: كناية عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أسسه »فرحات حشاد«، وقام الاستعمار الفرنسي باغتياله. 

 Sghaier, Amira Aleya, the Tunisian Revolution: The Revolution of Dignity, the Journal of the Middle East and    53

 .Africa, Routledge Taylor & Francis Group, Vol 3, Issue 1. 2012. P 18-45

  

 Ryan Nugen, Elizabeth, The Political Psychology of Repression and Polarization in Authoritarian Regimes, A    54

 .Dissertation Submitted to the Faculty of Princeton University, 2017, p 156
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مدينــة الرديــف لأشــهر، إلــى جانــب التنكيــل والمحاكمــات التعســفية55. 

فــي هــذا الســيّاق، أظهــرت المســاندة النقابيــة للحــراك الاحتجاجــي، الــذي اندلع فــي 5/1/2008 

تنديــدًا بالمحســوبية والتهميــش الــذي غلــب علــى نتائــج مناظــرة الانتــداب في شــركة الفســفاط، 

وقد عزز تلك المشــاركة قوة الفرع المحلي للنقابة العمالية بقيادة »عدنان الحاجي« و«البشــير 

العبيــدي« مــن جهــة، وقدرتهــا علــى التحــرك المســتقل نســبيًا عــن المؤسســة النقابيــة المركزية 

مــن جهــة أخــرى، علــى الرغــم مــن مضايقــات الســلطة، وقــد عــززت المشــاركة النقابيــة شــرعية 

الحــراك المدنــي الاحتجاجــي المحلــي آنــذاك، وراكمــت الشــرعية النضاليــة للاتحــاد العمالــي، علــى 

الرغــم مــن مهادنــة هياكلهــا وقياداتهــا المركزيــة للنظــام الســابق. 

ليــس مــن الصعــب الاســتنتاج، أن القيــادات الميدانيــة المحليــة تكــون الأســرع والأجــرأ علــى 

التحــرك ضــد منظومــة الاســتبداد، التــي تتعامــل معهــا القيــادات النقابيــة المركزيــة بمنطــق 

المهادنــة والتغاضــي عــن انتهاكاتهــا الحقوقيــة، ولطالمــا اتهمــت القيــادات المركزيــة بتورطهــا 

فــي التغطيــة علــى الممارســات التعســفية للنظــام الســابق، إلا أنَّ المســاندة النقابيــة المتمثلة 

فــي مواقــف بعــض قياداتهــا المحليــة تجــاه التحــركات الاحتجاجيــة منحهــا القــدرة علــى حمايــة 

شــرعيتها المدنيــة النضاليــة. كمــا ســبق أن ذكرنــا، اتســمت القيــادات الميدانيــة بالجــرأة فــي 

التحــرك ومســاندة الاحتجاجــات ضــد منظومــة »بــن علــي«، علــى عكــس المركزيــة النقابيــة التــي 

ظلــت مواقفهــا وبياناتهــا الرســمية تهــادن النظــام الســابق. لــذا، فــإنَّ الكثيــر مــن الدارســين 

الشــارع  لمطالــب  النقابيــة  القواعــد  انتصــار  باعتبارهــا  للاتحــاد  المدنيــة  المشــاركة  يقيمــون 

ــة56.  وليــس المنظمــة العمالي

يضــاف إلــى ذلــك، فقــد اكتفــت القيــادات المركزيــة بالدعــوة لضــرورة تجنــب الحلــول الأمنيــة، 

ــة.  ــة الحــراك الاحتجاجــي لقواعدهــا النقابي ــى جانــب عفوي ــى الحــق فــي الشــغل إل والتشــديد عل

وهكــذا اســتطاعت مراكمــة غضــب بعــض القيــادات المحليــة، باعتبارهــم مواطنيــن ونقابييــن 

أيضًــا، مــن الســلطة الحاكمــة إلــى درجــة خروجهــا فــي ثــورة 2011، دون انتظــار الموقــف الرســمي 

مواقــف  عرفــت  الثــوري،  للاحتجــاج  الأحــداث  بتســارع  لكــن  المركزيــة.  النقابيــة  للمؤسســة 

المنظمــة العماليــة نقلــة نوعيــة حيــث اســتطاعت القيــادات الأكثــر تأثيــرًا فــي مدينــة صفاقــس 

والعاصمــة، مــن خــال إعلانهــا عــن تماهيهــا مــع مطالــب الشــارع وضــرورة الرضــوخ لإصلاحــات 

السياســية. وهكــذا أصبــح الاتحــاد، فــي اللحظــة الأخيــرة، فاعــلًا مســاندًا للحــراك وليــس محايــدًا 

أو مهادنًــا للســلطة. فــي الحقيقــة، اســتطاعت هــذه القيــادات تنظيــم المظاهــرات، وتأطيــر 

55  أحمد محمد مصطفى وحياة اليعقوبي، مرجع سابق، ص 9.  

56    عفيفة المناعي، مرجع سابق.
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الحــراك الاحتجاجــي الســلمي واحتوائــه، حيــث كانــت المظاهــرات 14/1/2011 التــي قادتهــا الهيــاكل 

الجهويــة إعلانًــا عــن نهايــة النظــام الســابق. 

ثانيًا: دور النقابة العمالية في صياغة الدستور وتحديد سياسات 
القطاع العام

ســاهم الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي صياغــة الدســتور الجديــد، مــن خــال تقديــم 

مقتــرح مشــروع دســتور باعتبــاره فاعــلًا مدنيًــا، وتقديــم مواقفــه باعتبــاره فاعــلًا وســيطًا فــي 

الحــوار الوطنــي، حيــث طالــب الاتحــاد بالتكريــس الدســتوري علــى الحــق فــي عمــل لائــق، كمــا فــي 

الفصــل »39«، وحقــوق العمــل النقابــي فــي الفصــل »35-36«. 

وعلى مســتوى آخر، أتاح دســتور 2014 وحالة التقارب بين الفاعلين المجتمعيين والمهنيين، 

فــي ســياق الحــوار الوطنــي، إنتــاج توافقــات بيــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل والاتحــاد 

ــة؛ لكــن  ــة، حــول مســألة الحقــوق الاجتماعي التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليدي

لــم يحــرص الاتحــاد علــى دســترة وتطبيــق الحقــوق الاجتماعيــة التــي تعــد أساســية فــي عمليــة 

تشــكيل العقــد الاجتماعــي الجديــد، علــى حالهــا تقريبًــا منــذ عهــد الرئيــس »بــن علــي«، مــا أدى الــى 

خلــق موجــة كبيــرة مــن الاســتياء، ويجــدر بالذكــر أنَّ هــذه التوافقــات لــم تؤســس علاقــات شــراكة 

متينــة بيــن الفاعليــن، علــى الرغــم مــن محاولــة الاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات 

التقليديــة إدراج حريــة المبــادرة الاقتصاديــة فــي الدســتور، الا أنــه لــم ينجــح فــي ذلــك57؛ نظــرًا 

حلــول  عرقلــت  ولطالمــا  العمال/الأعــراف(،  )نقابــة  الطرفيــن  بيــن  الاســتراتيجية  للخلافــات 

الملــف الاقتصــادي علــى الرغــم مــن أن كافــة أعضــاء الطبقــة السياســية تؤمــن بــأنَّ كل مــن 

الاســتثمار المحلــي والأجنبــي يؤمــن دعمًــا كبيــرًا للاقتصــاد، وبالتالــي يخلــق فــرص عمــل ويــؤدي 

إلــى تحقيــق تنميــة محليــة58.

ومــع ذلــك، فمــا يــكاد هــذا »العقــد الاجتماعــي« الجديــد يتبلــور حتــى تدخــل المنظمتيــن فــي 

57    أحمد محمد مصطفى وحياة اليعقوبي، مرجع سابق، ص 1-40.  

58  تمثلت النقطة الخلافية الكبرى في الحوار الوطني الاقتصادي آنذاك في موقف الاتحاد العام الرافض لسعي منظمة 

الأعراف للانحراف بالأهداف الأساسية المتعلقة بإيجاد حلول للمشاكل العاجلة إلى مناقشة الإجراءات الهيكلية 

والاستراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ سعى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى حسم العديد من الملفات الاستراتيجية، 

كوضعية القطاع العمومي، ودعم المواد الأساسية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأجيل النظر في مطالب 

الترفيع في الأجور في القطاع العام والخاص، تحت مظلة الهدنة الاجتماعية، وهو ما اعتبره سامي العوادي، عضو المكتب 

https://cutt.us/TaSLQ .التنفيذي للاتحاد، خطًا أحمر لا يدخل ضمن صلاحيات جلسات الحوار الوطني أو الحكومة الانتقالية
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صــدام حــول أمثلــة معينــة لحقــوق العمــال، وحــول تصــورات تتعلــق بتحديــد كيفيــة تنظيــم 

ســوق الشــغل، وذلــك خــال العديــد مــن المــرات. عــاوة علــى ذاك، ونظــرًا للــدور السياســي 

الجلــي الــذي يلعبــه الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، باعتبــاره المدافــع عــن الحقــوق الجماعيــة 

للتونســيين، خاصــة فــي ظــل المرحلــة الانتقاليــة، التــي تتميــز بوجــود صراعــات داخليــة سياســية، 

ــداء تونــس، فقــد رأى البعــض أن الاتحــاد قــد اســتخدم  وانقســام بيــن شــق النهضــة وشــق ن

ــدة.  ــة جدي ــة تبنــي إجــراءات اقتصادي شــرعيته لعرقلــة عملي

وتوجهــات  تحديــد سياســات  فــي  بالتدخــل  للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد  يهتــم  كمــا 

مؤسســات القطــاع العــام، حيــث يحظــى بنفــوذ كبيــر، وقــدرة علــى تعطيــل ســير العمــل، مــن 

خــال الإضرابــات وباقــي اســتراتيجيات التعبئــة والضغــط.

ويُتهــم الفاعــل النقابــي فــي كثيــر مــن الأحيــان، بتعطيــل سياســات التجديــد للقطــاع العــام أو 

خصخصتــه، لمــا يعانيــه مــن تضخــم الديــون وتضــاؤل مســتويات الإنتاجيــة، حيــث يتــم اتهامهــا 

بتعطيــل اســتراتيجيات العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة. هنــا، يصبــح أحيانًــا الاتحــاد العــام للشــغل 

النبيــل.  كمــا  التــي لطالمــا اعتبرهــا هدفــه  العدالــة الاجتماعيــة  انتقائيًــا بخصــوص مســائل 

تتمحــور الاتهامــات فــي اهتمــام المنظمــة الشــغلية بالتفــاوض حــول زيــادة الأجــور، دون تقديــم 

حلــول لإنقــاذ المؤسســات العامــة أو إدمــاج الكفــاءات الشــابة »المعطلــة عــن العمــل«، ممــا 

أرهــق الاقتصــاد التونســي وزاد مــن مســتويات البطالــة. ويمكــن القــول إن المنظمــة الشــغلية 

تهتــم أكثــر بضمــان اســتقرار شــبكة الأمــان الاجتماعــي، التــي يتمتــع بهــا أصــلًا موظفــو وعمــال 

القطــاع العــام، علــى الرغــم مــن افتقــار الكثيــر منهــم للكفــاءة، أو شــهادات علميــة عاليــة، مقارنــة 

بــآلاف الشــباب المعطليــن عــن العمــل، هنــا فــإنَّ تمتــرس وقــوة المنظمــة الشــغلية يمنــع 

ــة، حيــث  ــة الاجتماعي ــع فــرص العمــل وتحقيــق العدال ــر إعــادة توزي بطــرق مباشــرة اتخــاذ تدابي

ــر النظامــي والمــوازي59.  ــى القطــاع العــام، وتهمــش القطــاع الخــاص والقطــاع غي تهيمــن عل

فــي الحقيقــة، الحكومــة التونســية لازالــت سياســاتها التنمويــة فــي تبعيــة واضحــة لمطالــب 

المنظمــة الشــغلية ومواطــن نفوذهــا، ممــا يجعــل باقــي القطاعــات مهمشــة. 

59  إيان هارتشورن ويانيكه سترايسر. مرجع سابق.
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ثالثاً: النقابة العمالية فاعلًا أساسيًا في مرحلة الانتقال 
الديمقراطي ووسيطًا في الحوارات الوطنية

الفاعليــن  بيــن  والتفــاوض  الحــوار  إدارة  عناصــر  كأحــد  التونســي  العــام  الاتحــاد  شــارك 

.2011 بعــد  مــا  التونســية  البــاد  عرفتهــا  التــي  الوطنيــة  الحــوارات  كل  فــي  السياســيين، 

المشاركة في الفترة الانتقالية

ــى مــأزق حقيقــي يهــدد التحــول  فــي العــام 2013، وصــل المشــهد السياســي فــي تونــس إل

الديمقراطــي والاســتقرار السياســي والأمنــي والاجتماعــي، ممــا اســتوجب تدخــل المجموعــة 

الرباعيــة بقيــادة الاتحــاد العــام التونســي للشــغل؛ لإنقــاذ البــاد من ســيناريوهات تعطل الدولة، 

والفوضــى والانفــات المحتمــل، خاصــة بعــد تعــدد العمليــات الارهابيــة واســتهداف الآمنيــن60. 

العماليــة وقواعدهــا  للمنظمــة  الميدانيــة  للقيــادات  المكثفــة  المشــاركة  وقــد ســاهمت 

فــي اعتصامــي القصبــة المُنــددة ببقــاء بقايــا النظــام الســابق فــي الحكــم، والمطالبــة بانتخــاب 

المجلــس الوطنــي التأسيســي وتحديــد الأســس المؤسســاتية للانتقــال الديمقراطــي، كذلــك 

المجلــس  ممثلــي  بيــن  المفاوضــات  فــي  العماليــة  للمنظمــة  المركزيــة  القيــادات  شــاركت 

الوطنــي لحمايــة الثــورة والحكومــة المؤقتــة بقيــادة »محمــد الغنوشــي« مســتندة علــى مطالــب 

للدولــة  القانونيــة  الأركان  مــع  الثوريــة  القــوة  أولــى، وتكييــف  ناحيــة  مــن  القصبــة 2  اعتصــام 

الوطنيــة مــن ناحيــة أخــرى. فقــد تبلــور التوافــق بيــن ممثلــي المجلــس الوطنــي لحمايــة الثــورة 

ــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــاح  وحكومــة محمــد الغنوشــي، حــول تأســيس »الهيئــة العلي

السياســي والانتقــال الديمقراطــي« علــى أســاس تكريــس إرادة الأكثريــة، والرضــوخ لنواميــس 

البنــاء المؤسســاتي للدولــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ الوعــي المتقــدم بمخاطــر الفــراغ التشــريعي، واحتماليــة التفــاف القوى 

المضــادة للثــورة علــى المســار الانتقالــي، أدى للقيــام بــدور حاســم فــي التفــاوض مــع الســلطة 

القائمــة، مــن قبــل الاتحــاد العــام للشــغل والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن وغيرهــا مــن المنظمــات 

والوجــوه السياســية المعارضــة لمنظومــة »بــن علــي«، وهنــا، نجــد أن فكــرة الشــراكة الوطنيــة 

60  ريكي هوستروب هوجبول وآخرون، الحوار الوطني في تونس عام 2013: إدارة الازمة السياسية، مؤسسة بيرغهوف، 

 file:///C:/Users/HP/Downloads/BF_NDH_Tunisia_AR-WEB.pdf ،2017 برلين
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والمواجهــات  التونســي،  الشــارع  فــي  الشــديد  الاحتقــان  مــن  الرغــم  علــى  القــرار،  اتخــاذ  فــي 

الأهــم  الخطــوة  هــي  مؤسســاتيًا،  بلورتهــا  ومســتلزمات  الأمنيــة،  والقــوات  المحتجيــن  بيــن 

لبنــاء توافــق مبدئــي مــع »حكومــة الغنوشــي«. هنــا، نذكــر أنَّ المنطــق الوفاقــي يرســخ تقاربًــا 

لمتناقضيــن؛ أولهمــا اعتــراف القــوى الثورية-الاحتجاجيــة بحاجتهــم إلــى المنظومــة القانونيــة 

ــاع  ــاء المؤسســاتي، وثانيهمــا اقتن ــة والبن ــة واســتمرارية الدول ــا بحتمي للنظــام الســابق اقتناعً

كــوادر النظــام القديــم بالثــورة وضــرورة الإدمــاج التدريجــي للفاعليــن الجــدد داخــل مســارات إدارة 

الشــأن العــام61. 

لــذا فتوافقــات الضــرورة التــي فرضهــا حرص الطــرف الثوري على التغييــر التدريجي لمنظومة 

الحكــم، تبلــورت فــي فكــرة محوريــة مفادهــا، أنَّ الدولــة وحدهــا صاحبــة الشــرعية لتنصيــب الهيئــة 

العليــا لتحقيــق أهــداف الثورة. 

تمظهــرت مشــاركة قــوى الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي 

مــن خــال الإضرابــات والاعتصامــات، والمطالبــة بالزيــادة فــي الأجــور، وتنظيــف الإدارة التونســية 

ــى تحســين الأجــور وتســوية  ــي للحــراك، ســاعد عل مــن الفســاد. فهــذا البعــد الاجتماعــي النقاب

إلــى جانــب الترقيــات والانتدابــات. فــي هــذه الفتــرة الانتقاليــة  الوضعيــات المهنيــة الهشــة، 

اســترجعت المنظمــة العماليــة نفوذهــا علــى الدولــة والشــارع علــى حــد ســواء، بمعنــى أنهــا 

أصبحــت الفاعــل الاجتماعــي القــادر علــى الدفــاع وافتــكاك الحقــوق المهنيــة والماليــة لمنخرطيــه 

وباقــي العمــال التونســيين فــي القطــاع العــام62. 

إن انتصــار المنظمــة العماليــة لمطالــب الموظفيــن مــن الطبقــة الوســطى أو »البلوريتاريــا/

الطبقــة المســحوقة«، ومشــاركتها غضبهــم فــي اللحظــة الأخيــرة، أضفــى زخمًــا أكبــر علــى 

تحــركات الأيــام الأخيــرة للثــورة التونســية. وبــدون شــك، فقــد ظــل صنــاع القــرار مــا بعــد ســقوط 

نظــام »بــن علــي« متخوفيــن مــن قــوة الاتحــاد التــي تمظهــرت خــال الأســبوع الأخيــر مــن الثــورة، 

فالحــراك الاحتجاجــي تحــول إلــى تغييــر النظــام بعــد مشــاركة القيــادات الميدانيــة والنقابــات 

المحليــة والتعبئــة الشــعبية لقواعدهــم العماليــة. ويمكــن القــول، إن الحــراك الاحتجاجــي فــي 

تونــس افتقــد القيــادة أو الزعامــة الكاريزماتيــة؛ لكنــه اســتأنس واســتقوى بمشــاركة المنظمــة 

العماليــة، وعمــادة المحاميــن التونســيين، كذلــك أربكــت عــودة الاتحــاد إلــى المشــهد السياســي 

قــوى  مــع  الأيديولوجــي  القــرب  منــح  الجــدد، فقــد  السياســيين  الفاعليــن  بقــوة  والاجتماعــي 

 Zartman William & Abdelwaheb Ben Hafaietdh. Beyond the Ideological Claeavage: Something Else. In Arab    61

 .Spring: Negotiating in the Shadow of the Intifadat.  Athens.University of Georgia Press. 2015.p 50-79

62  عفيفة المناعي. مرجع سابق. 
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اليســار زخمًــا لتحركاتهــم ومواقفهــم مــا بعــد 2011، وهيــأ التنافــر الأيديولوجــي مــع الإســاميين 

إلــى تعطيــل حكمهــم وزعزعــة أجنداتهــم، ومــن المهــم القــول إنَّ المنظمــة العماليــة تســيطر 

علــى الإدارة التونســية، بمعنــى أنهــا تهيمــن علــى المحــرك الأساســي للدولــة.

الوساطة في الحوارات الوطنية 

بقــدر مــا يؤثــر حضــور المنظمــة النقابيــة فــي تســهيل إدارة الحــوارات الوطنيــة، بقــدر مــا 

يعرقــل ويعطــل غيابهــا أو مقاطعتهــا التــزام الفاعليــن بالمخرجــات، وقــد كان مــن أبــرز ســمات 

الحــوار الوطنــي لــدار الضيافــة، غيــاب عــدد واســع مــن قــوى المعارضــة السياســية والاجتماعيــة، 

خصوصًــا بعــد تعليــق حــزب نــداء تونــس والحــزب الجمهــوري لمشــاركتهما، واعتــذار الاتحــاد 

العــام التونســي للشــغل عــن الالتحــاق أو تنظيــم حــوار وطنــي مــوازي للقــوى المدنيــة، حيــث لــم 

تســتطع شــخصية رئيــس الجمهوريــة تجــاوز حالــة انعــدام الثقــة بيــن مختلــف قــوى المشــهد 

السياســي واســتثمار الحــوار الوطنــي فــي إضعــاف الاحتمــالات بوقــوع التوتــرات السياســية. 

وطنــي  لحــوار  بالتحضيــر  وقيامــه  للشــغل،  التونســي  العــام  الاتحــاد  غيــاب  أن  شــك  ولا 

ــي  ــة لمجلــس الحــوار الوطن ــة الثاني ــار 2013 )الجول مســتقبلي فــي الســادس عشــر مــن مايو/أي

المنعقــد ســابقًا فــي 16 أكتوبر/تشــرين الأول 2012( قــد عــزز بشــكل خفــي اســتهانةَ المعارضــة 

بأهميــة المبــادرة الرئاســية، وتعويلهــا علــى تكثيــف حمــات التشــكيك فــي الشــرعية السياســية 

للترويــكا الحاكمــة والإســاميين علــى وجــه الخصــوص. فالاصطفــاف الواضــح لاتحــاد الشــغل، 

ــبِ المعارضــة ومواقفهــا، قــد أعطاهــا  وباقــي المنظمــات الوطنيــة العريقــة، إلــى جانــب مطال

ــا إمكانيــات أكبــر لتعبئــة الــرأي العــام ضــد الســلطة الحاكمــة63. فعليً

تولــى الاتحــاد العــام التونســي للشــغل مهمــة تنظيــم الحــوار الوطنــي وتســيير مختلــف 

المفــوض  الاجتماعــي  والفاعــل  المركــزي  الوســيط  دور  لعــب  اســتطاع  حيــث  جلســاته، 

بترتيــب وتحديــد أولويــات الجلســات التفاوضيــة، والإشــراف علــى تنفيــذ مخرجاتهــا الإجرائيــة 

الوطنــي. الحــوار  ســياق  فــي  والدســتورية.   والمؤسســاتية 

مــع  والتفــاوض  الحــوار  إدارة  فــي  مهمًــا  دورًا  الشــغيلة  المنظمــة  قيــادات  لعبــت  كمــا 

الفاعليــن السياســيين؛ بهــدف إقناعهــم لاســتكمال صياغــة الدســتور الجديــد، وتنحيــة حكومــة 

الترويــكا باســتبدالها بحكومــة تكنوقــراط. كمــا تدخلــت القيــادة النقابيــة فــي اختيــار وزيــر حكومــة 

تكنوقــراط. فقــد أظهــر الاتحــاد العــام التونســي للشــغل اســتقلاليته وقدرتــه علــى تعبئــة القــوى 

Youssfi, Olfa, Ibid    63
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السياســية المختلفــة حــول هــدف مشــترك، والتفــاوض وبنــاء حــل وســط مــن خــال الحــوار، 

ويــرى الكثيــر مــن الملاحظيــن والدارســين أن المنظمــة الشــغيلة أصبحــت مكانًــا يمكــن أن 

ا تاريخيًــا مشــتركًا مــن قبــل الطبقــة  تتعايــش فيــه جميــع القــوى السياســية؛ باعتبارهــا إنجــازً

النقابيــة  الســلطة  مــوارد  تنــوع  تضمــن  لأنهــا  كذلــك  بأكملهــا64،  والمجتمعيــة  السياســية 

والمجتمعيــة، وتعــدد مرجعيــات المنخرطيــن فــي حياديــة الحــوار السياســي خــال أوقــات التــأزم، 

ــزام بالقــرارات  ــى إضفــاء صفــة الصرامــة وفــرض الالت ــة عل ــى قــدرة الســلطة النقابي إضافــة إل

علــى كل الأطــراف وتثبيتهــا بالتوافــق.   

وعلــى الرغــم مــن أنــه لا تــزال هنالــك بعــض المهــام غيــر المنجــزة فــي ســياق برنامــج مــا 

بعــد »خارطــة الطريــق«، فــإنَّ الاتحــاد العــام التونســي للشــغل لــم يعــد يمثــل فقــط طرفًــا 

ــزة »نوبــل« تتمتــع بســلطة  ــارزًا كمــا كان فــي الســابق. وأصبحــت المنظمــة بعــد فوزهــا بجائ ب

ــا ســاهم فــي ازدهــار الأنشــطة  ل لهــا مســؤولية الإشــراف علــى رفاهيــة الدولــة، ممَّ أكبــر تُخــوِّ

ــي ألــف وظيفــة فــي مجــال  ــر مائت ــم توفي ــر فــرص للعمــل65، حيــث ت ــة المتعلقــة بتوفي الحكومي

الإدارة العامــة خــال ســنة واحــدة، غيــر أن ذلــك قــد أثــر بشــكل ســيئ جــدًا علــى الأداء الوظيفــي 

ومشــروعية الأداء، فــي إطــار الخدمــات الحكوميــة، ومــن هــذا المنظــور، لــم يعــد الاتحــاد يجســد 

نموذجًــا للنجــاح أو الحيــاد الفعلــي.

فــي العــام 2016، أطلــق الرئيــس الراحــل »السبســي« الدعــوةَ لمختلــف الفاعلين السياســيين 

فــي شــهر  ذلــك  إعــادة تشــكيل »حكومــة وحــدة وطنيــة«، وكان  إلــى ضــرورة  والاجتماعييــن 

يونيو/حزيــران 2016، بحُجــة فشــل حكومــة »الحبيــب الصيــد« فــي تفعيــل البرامــج والمشــاريع 

الحكوميــة، وعــدم القــدرة علــى إيجــاد الحلــول للمشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة بالإضافــة إلــى 

غيــاب الإســناد الحزبــي فــي مجلــس نــواب الشــعب66. 

وبعــد سلســلة مــن المشــاورات طيلــة صيــف 2016، توصّلــت تســعة أحــزاب سياســية مــع 

المنظمــات التاليــة: الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة 

ــرام وثيقــة قرطــاج  والصناعــات التقليديــة، والاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري، إلــى إب

الأولــى بتاريــخ 13يوليو/تمــوز. فــي الواقــع، لــم تتضمــن وثيقــة قرطــاج -باعتبارهــا أحــد تمظهــرات 

سياســة التوافقــات- الملامــح العامــة والأولويــات الكبــرى للسياســة العامــة علــى المســتوى 

64    عفيفة المناعي. مرجع سابق. 

 Hartshorn, Ian M, Ibid, 2018    65

66   التليلي، وليد، سيناريو خروج الحبيب الصيد: الاستقالة أو سحب الثقة دستوريا، العربي الجديد، تاريخ النشر: 14/7/2016، 

.https://cutt.us/jTpj6
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الاقتصــادي والاجتماعــي فحســب، بــل أيضًــا تشــكلت علــى أساســها حكومــة الوحــدة الوطنيــة. 

وتمخضــت هــذه العمليــة عــن ولادة حكومــة ائتلافيــة، تشــمل مزيــدًا مــن الأحــزاب والــوزراء لهــم 

علاقــات تاريخيــة ومتينــة مــع قيــادة الاتحــاد العــام التونســي للشــغل.

رابعًا: موقف النقابة العمالية من الإجراءات الاستثنائية 
للرئيس »قيس سعيد«

شــدد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل علــى وجوبيــة ترافــق التدابيــر الاســتثنائية التــي أقرهــا 

ــات الدســتورية والحقوقيــة.  الرئيــس »قيــس ســعيد« فــي 25 يوليو/تمــوز بجملــة مــن الضمان

إلــى جانــب احتــرام  التدابيــر ومدتهــا  وقــد لخصــت المنظمــة العماليــة مطالبهــا فــي تحديــد 

الحقــوق والحريــات والاحتــكام إلــى الآليــات الديمقراطيــة فــي صنــع القــرار والتغييــر السياســي، 

كمــا أكــد ضــرورة عــدم إرجــاع البرلمــان التونســي للعمــل بســبب تورطــه فــي تعطيــل الدولــة 

وانتشــار الفســاد. كذلــك، اقترحــت المنظمــة العماليــة ضــرورة الالتجــاء لمبــدأ التشــاركية فــي 

ــة مــا بعــد 25 يوليو/تمــوز.  ــإدارة الدول ــق المتعلقــة ب إعــداد خارطــة الطري

لــذا، فقــد رحبــت المنظمــة الشــغيلة بإجــراءات الرئيــس »قيــس ســعيد«، معتبــرة إياهــا 

ــة،  ــة للقطــع مــع منظومــة الفســاد وهيمنــة حــزب النهضــة علــى دواليــب الدول خطــوة ضروري

التــي لطالمــا عبــرت عــن رفضهــا لمرجعيتــه الدينيــة وسياســاته منــذ 2011، ومــع هــذا فقــد عبــر 

الأميــن العــام »نــور الديــن الطبوبــي« بعــد أســابيع عــن قلــق المنظمــة الشــغيلة مــن غيــاب 

اســتراتيجية التغييــر، حيــث قــال: »نحــن نتعامــل مــع مــا بعــد 25 جويليــة بطريقــة نقديــة إيجابيــة، 

مــن أجــل مــا تبقــى تونــس ديمقراطيــة ذات مؤسســات، مــن خــال التعجيــل فــي إطار التشــاركية 

بيــن قانــون انتخابــي جديــد، ثــم الذهــاب إلــى انتخابــات تشــريعية مبكــرة«67. 

فــي الواقــع، خــال أســابيع مــا بعــد الإعــان، ســاد التوتــر والتصريحــات المتبادلــة بيــن الرئيــس 

والأميــن العــام للمنظمــة العماليــة إلــى حــد المقاطعــة. فقــد طالبــت المنظمــة العماليــة 

ــار  ــق والتشــارك فــي اختي ــم خارطــة طري ــة بضــرورة تســريع الإجــراءات وتقدي رئاســة الجمهوري

رئيــس الحكومــة الجديــد، وقــد تــم اســتنكار انفــراد رئيــس الجمهوريــة بالســلطة بعــد إصــدار 

ــذي يوقــف العمــل بالدســتور وإجــراء إصلاحــات دون تشــاور مــع  الأمــر الرئاســي عــدد »117«، ال

المنظمــات أو الأحــزاب السياســية68. 

https:// ،7/12/2021 :67  علي بوشوشة، 25 جويلية و«استفراد« الرئيس بالشعب والدولة. الجريدة المدنية، تاريخ النشر

.cutt.us/C9of9

68  أميمة المهدي، مواقف المنظمات المدنية في تونس: اختلاف في تأويل النص واشتراك في الخوف على الحريات، 
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وقــد أدى الرضــا الضمنــي للقــوى المدنيــة بغيــاب التشــاور، أو انفتــاح رئيــس الجمهوريــة علــى 

القــوى الحزبيــة، إلــى تعزيــز اســتحالة توظيــف آليــة التوافــق فــي المرحلــة الراهنــة، ويتعيــن الذكــر 

أن الفــارق الأساســي بيــن ســياقات الأزمــة السياســية لعــام 2013 والجمــود السياســي الراهــن، 

أنَّ الأجهــزة الأمنيــة والجيــش الوطنــي يلتزمــان بتنفيــذ قــرارات ومراســيم الرئاســة، ففــي اليــوم 

الموالــي للإجــراءات الاســتثنائية، ســيطرت القــوات الأمنيــة علــى المجلــس البرلمانــي مانعــة عــدد 

مــن نــواب الشــعب ورئيــس البرلمــان مــن الدخــول، ومــن شــروط الالتجــاء إلــى التوافــق تــوازن 

القــوى بيــن الخصــوم، وهــذا مــا يفتقــده المشــهد الراهــن. ففــي الســياق الحالــي، يســتند الرئيــس 

»قيــس ســعيد« إلــى شــرعية انتخابيــة شــعبية، واحتــكار تفســير وحمايــة الدســتور، إلــى جانــب 

تدعيــم الأجهــزة الأمنيــة لقراراتــه، وقــد تدعــم التوجــه نحــو إقصــاء الأحــزاب السياســية مــن الحكم 

ــة  ــدة لا تقطــع فقــط مــع المرحل ــة جدي ــا لمرحل ــذي يؤســس فعليً مــن خــال مرســوم »117« ال

الانتقاليــة ومرحلــة ترســيخ الديمقراطيــة »الفاشــلة« فحســب، بــل تعيدنــا إلــى الأســابيع الأولــى 

مــا بعــد ســقوط نظــام »بــن علــي«. 

يبــدو أن الشــرعية الانتخابيــة والسياســية للرئيــس »قيــس ســعيد« قــد أضعفــت تحــركات 

المنظمــة الشــغيلة، حيــث أصــدرت الحكومــة التونســية مؤخــرًا المنشــور عــدد »20« المتعلــق 

بوقــف التفــاوض الاجتماعــي الــذي اكتفــى الاتحــاد باعتبــاره منافيًــا للحــق النقابــي69.

إنَّ هــذا التوجــه الرئاســي لتهميــش المنظمــات الوطنيــة، بالأســاس الاتحــاد العــام التونســي 

تزكيتهــا  بأخــذ  اكتفــى  حيــث  الاســتثنائية،  بالإجــراءات  العمــل  بدايــات  منــذ  تأكــد  للشــغل، 

وامتصــاص مخاوفهــا ودهشــتها، دون تقديــم تنــازلات أو مســاعي جــادة لمشــاركتها القــرار70. 

وهكــذا، يواجــه الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بالفعــل خيــارًا صارخًــا، إمــا الحفــاظ علــى 

روابطــه التعاونيــة مــع الحــكام الحالييــن، حتــى أثناء ســعيهم لفرض التقشــف وتحريــر الاقتصاد، 

أو تبنــي موقــف أكثــر تشــددًا لعرقلــة هــذه التحــركات، وحمايــة الوظائــف وأجــور العمــال فــي ظــل 

التضخــم وتدهــور القــدرة الشــرائية.

https://cutt.us/7uWnC  ،18/8/2021 :المفكرة القانونية، تاريخ النشر

 

69  طارق السعيدي. مرجع سابق. 

70  علي بوشوشة. مرجع سابق. 
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خاتمة 
يهيمن الاتحاد العام التونســي للشــغل على القطاع العام، ولكن لاتزال مســتويات انخراط 

ــا فــي القطــاع المــوازي /غيــر الرســمي، ممــا  عمــال القطــاع الخــاص منقوصــة ومنعدمــة تقريبً

ــة، أمــام هيمنــة  ــاع مطالــب الشــريحة العمالي ــة، وضي يعــزز الاعتقــاد بضعــف الســلطة النقابي

ــد الحــوار  الســلطة الحاكمــة ومنظمــة الأعــراف )رؤســاء العمــل(. فــي هــذا الصــدد، فــإنَّ تجدي

الاجتماعــي، وفتــح التفــاوض مــع الســلطة وباقــي المنظمــات المنخرطــة فــي ســوق العمــل، 

أصبحــت مهمــة صعبــة أمــام الاتحــاد العــام التونســي للشــغل؛ لعــدم تأقلمــه مــع المتغيــرات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة بتونــس. 

هــذه  خــال  السياســي،  الشــأن  فــي  العماليــة  للمنظمــة  المركزيــة  القيــادة  انغمــاس  إنَّ 

العشــرية الأخيــرة، أثــر علــى نجاعــة تدخلهــا، أو اهتمامهــا بأوضــاع العمــال ومشــاكلهم؛ بســبب 

غيــاب التواصــل المؤسســي. كذلــك، يتــم توجيــه الانتقــادات للمنظمــة العماليــة لتعاملهــا مــع 

الفــروع النقابيــة الأكثــر تأثيــرًا وكثافــة، بالتــوازي مــع تهميشــها لبعــض القطاعــات أو العمــال 

ــى أنَّ المنظمــة العماليــة لا تدافــع عــن العامليــن فــي مجــال العمــل الحــر،  الآخريــن. إضافــة إل

الذيــن لا يتمتــع أغلبهــم بالرعايــة الصحيــة أو التأميــن الاجتماعــي. وهنــا، يبــدو الدفــاع عــن العدالــة 

الاجتماعيــة والعمــل اللائــق انتقائيًــا ومختــزلًا فــي الأشــخاص المتمتعيــن بصفــة موظــف أو 

عــون فــي القطــاع العــام، وبعــض مؤسســات القطــاع الخــاص المنخرطــة فــي الاتحــاد العــام 

التونســي للشــغل. 

إنَّ الاتحــاد العــام التونســي للشــغل يمثــل منظمــة مدنيــة تــراوح بين العمــل النقابي والفعل 

السياســي؛ حيــث لا يمنــع النظــام الداخلــي مــن تولــي أحــد قياداتهــا أو منخرطيهــا النقابييــن 

يجعــل  مــا  وهــذا  أو جمعياتــي،  أو حقوقــي  بحــزب سياســي  الالتحــاق  أو  مناصــب سياســية، 

ــرة ومنتشــرة داخــل الأحــزاب السياســية، فهــي متغلغلــة ضمــن فكــر  ــة مؤث التوجهــات النقابي

اليســار التونســي. وتظهــر دائمًــا انتقــادات مــن طــرف الخصــوم السياســيين للنقابــة ولليســار 

ــات 2014.  ــف والتحــزب مثلمــا حصــل فــي انتخاب التونســي، مــن خــال اتهامهــم بالتحال
تتعــرض المنظمــة العماليــة إلــى انتقــادات واســعة، مــن طــرف النقابيــات المنتميــات إليهــا 
ومــن باقــي الجمعيــات النســوية، بســبب التهميــش للمــرأة مــن الأدوار القياديــة فــي المكاتــب 
المركزيــة أو المحليــة. وفــي الواقــع، لا يتــم انتخــاب النقابيــات فــي عضويــة اللجنــة التنفيذيــة 
للمنظمــة العماليــة، ممــا اســتدعى وضــع خطــط ومشــروع لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين 

منــذ 2016 71.

71    مؤسسة سوليدار، النساء التونسيات: تونس محفزات التغيير مواصلة النضال من أجل المساواة في الحقوق، 2014، 

https://cutt.us/Hc1Xw
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إلــى جانــب إنجاحهــا  تســاهم النقابيــات فــي التعبئــة للمشــاريع والمفاوضــات الجماعيــة 

والتزامهــا بالإضرابــات والتحــركات الاحتجاجيــة، إلا أنهــا تعانــي التهميــش علــى المســؤوليات 

القياديــة أو التفاوضيــة مــع الســلطة ومنظمــة أصحــاب العمل، كذلك تتحرك النســاء النقابيات 

بفعاليــة كبــرى فــي المســيرات والإضرابــات والاعتصامــات التــي تنظمهــا المنظمــة العماليــة 

ومختلــف فروعهــا. وتتبلــور الانتقــادات حــول اســتنكار تهميش النقابيات مــن المناصب القيادية 

داخــل المنظمــة العماليــة، علــى الرغــم مــن منــاداة هــذه الأخيــرة بالحفــاظ علــى مكتســبات المرأة 

والنمــوذج التحديثــي. يضــاف إلــى ذلــك، لا تحظــى النســاء العاملات بإجــراءات مخصصة أو لوائح 

نقابيــة لحمايتهــن مــن التحــرش أو الاســتغلال أو الوصــول إلــى المناصــب القياديــة. لــذا تتميــز 

مشــاركة النقابيــات باختزالهــا غالبًــا فــي أنشــطة التعبئــة الاجتماعيــة لصالــح الحقــوق العماليــة 

أو حقــوق المــرأة أو قضايــا الوحــدة الوطنيــة، مثلمــا حصــل خــال أســابيع ثــورة 2011 ومــا بعدهــا. 

لازال الاتحــاد العــام التونســي للشــغل يناهــض ويرفــض توصيــات وشــروط البنــك الدولــي 

لتقليــص عــدد الموظفيــن والعمــال فــي القطــاع العــام، إلــى جانــب التوقــف عــن الانتدابــات، 

وتقليــص كتلــة الأجــور. حيــث تــرى المنظمــة العماليــة أنَّ مختلــف شــروط البنــك الدولــي، أو 

مســاعي التقشــف للإصــاح الاقتصــادي فــي تونــس يهــدد منخرطيهــا، كمــا تعــارض المنظمــة 

تعيــش  التــي  العموميــة  المؤسســات  مــن  لعــدد  الخصخصــة  مســاعي  بشــدة  العماليــة 

الإفــاس وترهــق كاهــل الدولــة بالديــون، كمــا لــم تحســم الخطــوات اللازمــة للإصــاح الاقتصادي 

بســبب تعطــل المفاوضــات الجماعيــة مــع الحكومــة، حيــث تطغــى هــذه المشــاغل والتجاذبــات 

مــع الحكومــة حــول السياســات الاقتصاديــة علــى اهتمــام المنظمــة العماليــة، كمــا تزيــد مــن 

المخــاوف اليوميــة بشــأن الأمــن الوظيفــي والأجــور والمزايــا الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، فــإنَّ لهــا 

ــا أكبــر علــى اســتقرار ظــروف المهنيــة والعمــل النقابــي. ــرًا تراكميً تأثي

ــة النقابيــة، حيــث  ســاهمت التحــولات السياســية مــا بعــد 2011 فــي تثبيــت معطــى التعددي

تــم اتهــام حــزب حركــة النهضــة بتشــجيع تأســيس نقابــات عماليــة جديــدة وموازيــة، داخــل ذات 

القطاعــات التــي لطالمــا هيمــن عليهــا الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، مثــل قطــاع النقــل 

والتعليــم العالــي، فقــد تأسســت الجامعــة العامــة التونســية للشــغل، واتحــاد عمــال تونــس، 

ــدة بعــد عــن انشــق مــا  ــات جدي والمنظمــة التونســية للشــغل، ورابطــة عمــال  تونــس، كنقاب

يقــارب 70 ألــف منخــرط عــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل72.

 ،DW 72  حاتم الشافعي، التعددية النقابية في تونس: مكسب العمال وعبء على الاقتصاد، مؤسسة الألمانية للأخبار

https://cutt.us/a8DAr ،4/2/2014 :تاريخ النشر
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أو  الســابقة  القيــادات  مــن  لعــدد  رضــا  عــدم  عــن  النقابيــة  التعدديــة  هــذه  وقــد كشــفت 

المنخرطيــن، عــن أداء المنظمــة الشــغيلة، وتحفظاتهــم علــى مواقفهــا وطــرق تفاوضهــا مــع 

الســلطة الحاكمــة73، كذلــك أظهــرت التعدديــة النقابيــة قــوة الانتمــاء السياســي، وانقســام 

العمــل النقابــي بيــن الــولاء إلــى اليســار التونســي أو الإســاميين مــا بعــد 2011، كمــا عبــر عــن 

رغبــة بعــض المهنييــن والموظفيــن القطاعييــن فــي الاســتقلالية النقابيــة عــن الاتحــاد العــام 

ــا عــن حقوقهــم ومطالبهــم التــي لطالمــا تــم تهميشــها. وبقــدر مــا انعكســت  للشــغل؛ دفاعً

التعدديــة النقابيــة علــى تقليــص تعبئــة المــوارد للمنظمــة الشــغيلة، بقــدر مــا أثبتــت تجــذر بنــى 

ــا التفــاوض أو الرضــوخ  ــر صناعــة القــرار، التــي ترفــض غالبً الهيمنــة لاتحــاد الشــغل داخــل دوائ

لمســاومات واســتراتيجيات الضغــط التــي تتبعهــا النقابــات الجديــدة، بمعنــى أكثــر وضوحًــا، 

ســاهمت المشــاركة السياســية للاتحــاد العــام للشــغل فــي المســار الانتقالــي الديمقراطــي 

إلــى ترســيخ هيمنتهــا علــى العمــل  ثــم تحالفاتهــا مــع الســلطة مــا بعــد 2014  فــي تونــس 

النقابــي، وإضعــاف باقــي النقابــات الجديــدة التــي اســتهجنت تأسيســها منــذ البدايــة. فحســب 

الأميــن العــام الســابق لاتحــاد الشــغل، فــإنَّ التعدديــة النقابيــة »تشــتت العمــال ووحــدة الصــف 

رأيــه تغيــر فيمــا بعــد مؤكــدًا أنَّ المنظمــة الشــغيلة لا تناهضهــا التعدديــة  النقابــي«، لكــن 

النقابيــة »إذا كانــت نابعــة مــن إرادة العمــال«74. 

اســتفادت المنظمــة العماليــة مــن شــرعيتها النضاليــة ضــد منظومــة »بــن علــي«، ثم حكومة 

الترويــكا بقيــادة حــزب النهضــة علــى وجــه الخصــوص، حيــث عرفــت نمــوًا فــي العضويــة النقابيــة. 

وأثــرت مواقفهــا المٌنتصــرة لتوّجهــات التيــار العلمانــي واليســار التونســي مــا بعــد 2011، فــي 

إعــادة توحيــد الصفــوف النقابيــة، وتجــاوز أوجــه الانقســام الســابقة؛ بهــدف القضــاء علــى الخصم 

المشــترك »حــزب النهضــة« وحلفائــه؛ لكــن هــذا النفــوذ المدنــي السياســي أدى إلــى انفــات 

نقابــي، حيــث هيمنــت القيــادات الميدانيــة علــى مؤسســات الدولــة، فارضــة شــروطها المهنيــة 

والتفاوضيــة، فعلــى الرغــم مــن غيــاب الديمقراطيــة الداخليــة صلــب المنظمــة العماليــة، فإنهــا 

أصبحــت فاعــلًا اجتماعيًــا لا يتحقــق اســتقرار منظومــة الحكــم أو اســتكمال مقتضيــات الانتقــال 

الديمقراطــي دون موافقتــه أو رضائــه. 

التزمــت المنظمــة العماليــة بــأداء دورهــا الأساســي المتمثــل فــي الوســاطة بيــن الشــريحة 

https://cutt.us/Z5aOV ،30/6/2015 :73    المفكرة القانونية، حكم قضائي تونسي بضمان التعددية النقابية، تاريخ النشر

 

74  حاتم الشافعي. مرجع سابق. 
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العماليــة والســلطة الإداريــة المركزيــة، حيــث قامــت بالدفــاع عــن مصالحهــم، وضمــان حقوقهم 

المهنيــة والماليــة، إلــى جانــب تحســين ظــروف العمــل وزيــادة الأجــور، يضــاف إلــى ذلــك، لطالمــا 

ناضلــت القيــادات المركزيــة والميدانيــة، بالمراوحة بين المهادنة والمعارضة للســلطة الحاكمة، 

ضــدَّ كل أشــكال التعســف الإداري، وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بالحقــوق المهنيــة. كذلــك 

لطالمــا مثلــت النقابــة العماليــة فاعــلًا شــريكًا فــي تحقيــق التنميــة، وازدهــار القطــاع العــام مــا 

قبــل 2011، إلا أنَّ التغــول النقابــي أصبــح معرقــلًا لتحقيــق الأربــاح أو الســير الطبيعــي للمرفــق 

العمومــي، لــذا فــإن التــزام المنظمــة النقابيــة بواجباتهــا يســتوجب دومًــا ســلطة حاكمــة قويــة 

وقــادرة علــى الهيمنــة عليهــا وعلــى المرفــق العمومــي فــي الآن ذاتــه.  

يٌعــرف  مــا  بســبب  الداخلــي؛  الانشــقاق  مظاهــر  مــن  الكثيــر  العماليــة  المنظمــة  عرفــت 

بمعضلــة الفصــل 20، حيــث تنقســم قياداتهــا بيــن مؤيديــن لتنقيــح وتمديــد الــدورة الانتخابيــة 

ــى  ــداول الديمقراطــي عل ــن بترســيخ الت ــن ومطالبي ــن رافضي ــذي وآخري لأعضــاء المكتــب التنفي

القيــادة النقابيــة، وتتمحــور إشــكالية الفصــل 20 فــي مســاعي التمديــد للأميــن العــام الحالــي 

»نــور الديــن الطبوبــي« التــي صــادق عليهــا المجلــس الوطنــي التابــع لاتحــاد الشــغل فــي 26 

أغســطس/آب 2020. فقــد تمــت الدعــوة إلــى مؤتمــر غيــر انتخابــي بتاريــخ 26 و27 أكتوبر/تشــرين 

الأول 2020 بموافقــة %96 مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي، الــذي يبلــغ عددهــم 560 عضــوًا، 

يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن المؤتمــر الاســتثنائي فــي تنقيــح الفصــل 20 مــن القانــون الأساســي 

للمنظمــة العماليــة، الــذي فــي الأصــل لا يســمح بترشــح أعضــاء المكتــب التنفيــذي لأكثــر مــن 

دورتيــن )5 ســنوات قابلــة للتجديــد(، لــذا فــإن مســاعي التنقيــح تهــدف إلــى التمديــد لأعضــاء 

المكتــب التنفيــذي للمكتــب الحالــي. 

المؤيديــن  بالانقلابييــن  يُلقبــون  مــن  بيــن  التوتــرات  حــدة  وزادت  الاتحــاد  انقســم  وهكــذا 

الآن.75. حــد  إلــى  تتواصــل  لازالــت  التــي  للتنقيــح،  المناهضــة  النقابيــة  والمعارضــة  للتنقيــح، 

ــة«  ــة الديمقراطي ــة مــا يُعــرف بـــ »تنســيقية القــوى النقابي وقــد أسســت المعارضــة النقابي

ــادة الكاتــب العــام للجامعــة العامــة للتعليــم الثانــوي »لســعد اليعقوبــي«76، وقــد نظمــت  بقي

التنســيقية مجموعــة مــن الوقفــات الاحتجاجيــة في ســاحة محمد علي »مقــر الاتحاد بالعاصمة« 

تعبيــرًا عــن مناهضتهــا وتنديدهــا بمســاعي تنقيــح الفصــل 20، التــي حصــل فعليًــا فــي صائفــة 

75  محمد ياسين الجلاصي، الاتحاد العام التونسي للشغل أمام معضلة مزمنة عنوانها الفصل 20، موقع نواة، تاريخ 

https://cutt.us/X0oiV ،2/10/2020 :النشر

76  نسرين الحمداوي، الفصل 20 والمؤتمر الاستثنائي يصدعان اتحاد الشغل، جريدة الأحد التونسية، تاريخ النشر: 

https://cutt.us/BuCpY ،24/6/2021
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17 و18 و19 فبراير/شــباط 2022 كان حاســمًا،  فــي  انعقــد  الــذي  المؤتمــر  فــإن  2021، وهكــذا 

ــة العامــة، بعــد صــدور الحكــم  ــي« مجــددًا لمنصــب الأمان ــن الطبوب ــور الدي ــم انتخــاب »ن حيــث ت

الاســتفتائي للمحكمــة الابتدائيــة، القاضــي بشــرعية مخرجــات المؤتمــر الاســتثنائي الأخيــر، فقــد 

قضــت المحكمــة الابتدائيــة ببطــان القــرار الصــادر عــن المجلــس الوطنــي للمنظمــة الشــغلية، 

المنعقــد بتاريــخ 24 إلــى 26 أغســطس/آب 2020 بعقــد مؤتمــر اســتثنائي وغيــر انتخابــي فــي 8 و9 

يوليو/تمــوز 2021، الــذي بمقتضــاه حصلــت المصادقــة علــى تنقيــح الفصــل 2077.   

خــال هــذه العشــرية الأخيــرة، بــدا واضحًــا أن للاتحــاد العــام التونســي للشــغل عــداوات مــع 

بعــض الفاعليــن السياســيين فــي الداخــل التونســي، كمــا أظهــرت هــذه العــداوات تســريبات 

واتهامــات صريحــة وقضايــا فــي المحاكــم التونســية، يتــم مــن خلالهــا إدانــة تجــاوزات المنظمــة 

العماليــة واســتنكار تواطــؤ وســكوت الســلطة الحاكمــة أمــام هــذا النفــوذ المتنامــي، فعلــى 

ســبيل المثــال، أكــد »عمــاد الدايمــي« أحــد قيــادات حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، فــي 

نــدوة صحفيــة أن المنظمــة الشــغيلة متورطــة فــي عــدم اســتخلاص ديونهــا لصالــح الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، فــي إطــار علاقــات المحســوبية والــولاء للنظــام الحاكــم الســابق 

للدولــة علــى إعطــاء  الرئاســية  المؤسســات  تواطــؤ  حــول  الاتهامــات  والحالــي78. وتمحــورت 

امتيازات غير مستحقة للمنظمة الشغيلة والتغاضي عن ديونها.  

فــي الحقيقــة، يحظــى الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بهــذا الامتيــاز بمقتضــى أمــر وزاري فــي 

ــة،  ــي تجــاه كل الصناديــق الوطني ــد إجــراءات الاســتخلاص المال 1992 ينــص صراحــة علــى تجمي

لكــن المعارضيــن يشــككون فــي الصفــة القانونيــة لهــذه المذكــرة الوزاريــة، مثلمــا يســتنكرون 

اســتمرارية العمــل بهــا وشــرعيتها، لــذا فــإنَّ اتحــاد الشــغل يواجــه دومًــا انتقــادات بافتقــاد 

ــه  ــر صنــع القــرار؛ للتهــرب مــن واجبات ــه مــن دوائ ــي، وقرب الشــفافية، واســتغلال نفــوذه الميدان

الماليــة تجــاه الدولــة. 

77  دنيا حفصة، في انتظار صدور الحكم الاستئنافي: اتحاد الشغل يفتح باب الترشحات لمؤتمره 25: التحضيرات على 

https://cutt.us/Mv9tX ،2022 /24/1 .أشدها لضمان النجاح والرد على الغاضبين. جريدة المغرب

78  أمل المكي، حوار مع النائب التونسي عماد الدايمي من الكتلة الديمقراطية: هكذا كسرت تابوه الاتحاد العام للشغل، 

https://cutt.us/vaWpy ،23/9/2019 :المفكرة القانونية، تاريخ النشر
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العــام  الاتحــاد  الدراســة ســيرورة تحــوّل منظمــة  ترصــد 
للشــغل إلــى فاعــل مدنــيّ ذي نفــوذ فــي الــبلاد التونســيّة.  
الهيمنــة  مقوّمــات  ا�وّل  المحــور  يتنــاول  ثــم  ومــن 
ــاهماته  ــراءة لمس ــن خلال ق ــغل م ــاد الش ــة لاتح النقابية-المدني
ومواقفــه فــي مختلــف المحطــات التاريخيــة الكبــرى لبنــاء الدولــة 
الوطنيــة. ثــمّ يتعــرض المحــور الثانــي للفاعــل النقابــي بوصفــه 
العامــة  السياســات  صياغــة  فــي  الحاكمــة  للســلطة  مشــارك¥ 
ــز  ــث فرك ــور الثال ــا المح ــد ٢٠١١. أم ــا بع ــة م ــات الوطني ــاوز ا�زم وتج
علــى الوظيفــة المدنيــة الاجتماعيــة، وكان المحــور الرابــع فــي 
ــرات الاقتصاديــة والسياســية الراهنــة علــى  اســتقراء آثــار المتغيّ

مقومات الهيمنــة للمنظمة العمّالية.
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